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)1( 
الحمرة لا ثحب من لا يُحبَها 
ماتث امه العام الفائت. وذفتث في المقبرة الفوقا 
إلى جانب آخواتها الست؛ کانث آصفرهن. وآخرهن 
موثا. ذفنث کل أخت إلى آختها مُتجاوراتِ في صف 
متتظم, كما لو کن نِعِلِنَ آئهن اتحذن في الماساة قبل 
الموتِ وبعته, أو ژټما كُنَ يَقُلن: «ما بعترثه التروب 


تجمعه القبور». 


التوم نعمة. التوم نقمة. التوم قاتل إذا أقبل, وقاتل 
إذا آدب وقاتل إذا رضي, وقاتل إذا شسخط, محبوبة 
غير مُطيعة, وخليلة غير واصلة» وفشتهاة متمئّعة, 
وقريبة بعيدة!! کیق يناخ ذو هَم. لكن الهموم معلها 
متل أي شيءٍ آخر خلقه الله. تنتهي, فلماذا لا يزوره 


التوم بعد ذلك؟! ولكن: هل فعلاً تنتهي الهموم؟! 


بل على الحقيقة, كلما ألقى بجسده المنهقك على 
الفراش, فتح الارق عیتیه. كان بينه وبين القمض حربًا. 
الليل حك الضيف حان, هن هنا کی هذه الغرفة ا 
الژوائح الكريهة. لعن الفقر. والحاجة. والحظ, والفندق. 
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وصاحبِ الفتدق, والتوم. وهم بان یلع نفسه قبل أن 
یتراجع, ویقلب على جنبه الاخر, أغمض عیتیه في 
محاولةٍ جديدخ لكي ينام لکتهما تأټتا عليه فَكر في 
الغرفة. خُيّل إليه أن أحدًا سرق شيئًا من محتویاتها, 
فقفز على قدميه مذعورًاء رکض باتجاه الخزانة. فتحها 
بسرعة, وشة سخاب الحقيبة العتيقة وأزاح بيديه 
آطرافها وارح يتفقد موجوداتها بعناية2, بعد دقائق 
تنقد: «لم تمتة إليها يئ کل شيء فيها على حاله». 
ارتاح. وعاة إلى فراشه. حاول التوم من جديد لم 
یِفلخ. تناهى إليه صوث بعض الشكارى في الشارع 
الممتت آماح الفندق يتصاتّحون, سم رائحة الخمر تفوح 
من آفواههم, عبرت الزائحة الشارع من ضفته البعيدة 
إلى الضفة القريبة حيث مدخل الفندق. وصعدت 
الترجات مثل الزوح, ضبابية خفيفة, كان يراها بأنفه, 
ثم مخرت ذلك الأنف, وأعادثه إلى زمن سحیق, لقتهم 
هم الآخرينء ولكن لقناته الفتتابعات لم تجلب له لحظّة 
نوج واحدة, وارخ يتقلب. وهو يمسح العرق الفتصتب 
عن جبينه بطرف شرشف السرير القَذِرء شم رائحة بول 
من جدید. كيف ينام ؟! 


نهض من فراشه فى الشادسة صباخا. لم تكن 


عیناه قد ذاقتا طعم التوم لحظة, نزل عند (آبو یاسین 
الفال)» كان يبيغ الفول على عربة مطلية بالاخضر 
یظهر من خلفها بجشته الضخمة ورأسه الكبيرة, ولا 
يكاد ری منه إلا نصف صدره من خلف العربة لقضره 
قِذْرُ الفول في الضباح يغلي, تنبعث منه آدخنة الظبخ, 
تصل روائحه إلى آخر الشارع الذي لا ينتهي, قال له 
الفال وهو یدفع له صحن الفول المعتاد. ویسحبٌ 
بابهامه (مقيط) الجتادات التي تُمسك بنطاله العریض: 
«التهار اليوم قائظ, والحرارة ستشتت بعد قلیل. لن 
تمشي الیوح کنیزای». رمقه بعيتين ذابلتين2, وأخدّ 
صحنه, وآأداز له ظهره. قال له وهو مول- «الحساب؟». 
عات وركرٌ له نصق دينارٍ معدنى على القائمة اليُمنى 
للظاولة. قوائم العربة التي تحمل المظلة مطلية 
بالأحمر. اللون الفغير بالتسبة له. مشى إلى المخبن, 
تلات خطوات. وآحش بلهب الثار الخارج من الفرن, 
ورائحة الخبز التاضج, الزوائح عنده لا تختلط, 
يستطيع أن يميزهاء ویحش بها كاملة دون أن يشعر 
بارتباك فيها أو تداخل؛ في خياشيمه آلف آلف حشاس, 
لكل رائحة منفدٌ منها لا يجور على سواه. اشترى رغیقا 
ساختا من المخبز بعشرة قروش. ثم جلش على مقعدٍ 
حجري متهالك تظهر منه قضیان الحدید خلف 
الاسمنت. وراح يأكل بشهية تلفقظ, وهو يلعق اللقمة 


الأخيرة في صحنه, وعبرته موجة سعادة غريبة؛ لأقل 
مزخ رتما من سنة يأكل بهذه الشهية. أشعل سیجارته. 
ومضی نحو كشك القهوق توقعه (شمعة القهوجي), 
كان قد بدأ بالفعل باعداد کوبه من القهوة؛ آوقة تحتها 
التار, ذابثت علت حرارتها بعد الدّوبان, لم تحتمل حرّ ما 
اوقدث من آجله فغلت. ثم فارث, ثم سالث وشالت., ثم 
اندلق بعضها على الجوانب فأحدت نشیشها صوثئا 
موسیقیّا, اختلطث بالتار فازداد لهیبهاء شم رائحتها 
الأسطوريّة فسری في ژوحه الخدر تذكر ما كان یقوله 
له الشیخ عنها: «إنها خمرة الضالحین» فتبسم. رفع 
سمعة الزکوة التخافية ذات الید الخشبيیة مسافة 
عالية. وسکب القهوة في الکوب باحتراف. ومده إلى 
صاحبه. عت التقود المتبقية معه انها قليلة. ولکتها 
تکفیه یومین أو تلاتق وماذا يريد آکتر من ذلك؟ تناول 
قهوته بتلذذٍ آخر مع سیجارته. ومشی. مشی في 
الشارع الممتة آماح الفندق, كان التاس بستیقظون. 
والشارع بدأ یمتلی بستارات الاجرة التي بدأ الموظفون 
يحشرون آنفسهم فیها ذاهبین إلى آعمالهم, وأصواث 
بعض الباعة راح يملاً المکان. وهو؟ ليش لديه و ظيفة 
بالأحرى, کانث لدیه وظيفة, في الحقيقة کانث لدیه 
وظائثف كتيرة, لکته الیوم عاطل تماما عن العمل, وماذا 
ینفع تذكر الماضي اذا کانت هذه الذکریات توفت 


القلب. لكن ماذا إذا كان القلب قد انخرق لکترة ما فيه 
من تقوب. وصارت الڌماء ترشح من کل حزق فیه. لن 
یهقه الدم, القلبٍ الذي لم يعذ موجودا لم يعذ مؤلما 
نزيفُه. كثرةٌ التزيف تهون القزح. تنقد وهو يتذكر تلك 
الأتام» ونفض رأشه لكي یتخلص من شريط الدّکریات, 
إنه لا ريد أحزانًا جديدة, وما فائدة اجترار البقس, إذا 
كان هذا البؤس رفیقا دائقاء وصديقًا مخلصًا؟! ومشی. 
مشى من دون غاية» ولا هدف. الشارع طويلء وبإمكانه 
أن یظلّ ماشيًا حقى تكل قدماه, أو تحرقه الشمس, أو 
يذبحه العطش, والوقت؟ ليس له أي قيمة, ليس هناك 
من أحدٍ ینتظره, لا زوجة, لا أبناء. لا وظيفة, لا 
أصدقاء. لا آهل, حقى امه التي كانث نقطة الضوء 
الوحيدة في حیاته, ماتت, ماتت وهو في آشة آزماته, 
كأن الأقدار کانث تریذ له أن تلسعه بسوطها في الوقت 
الذي كان هو في آمش الحاجة الیها. ولذاء فلیظل 
ماشیَا حتى يجد لهذه الظریق نهایة؟ ولكن لماذا تطول 
التهایات إلى هذا الحة الذي يبدو أنه لا نهاية لها؟! 


عشز سنواتِ مزّت على ذلك اليوم الیوم الذي خَسِرَ 
فيه زوجته الاولی, ما زال إلى اليوم يعتبرها أفدح 
خساراته وأكبر خيباته. مع أنه لا يُمكن عد قطرات 
الفحيط, كانث خيباته أكبر من ذلك. 


حین لد سقاه آبوه (مارکس), كان آبوه سکیا, لا 
يكاد یصحو من الشزب. درش في (روسیا) آیام ما 
كانت الدّولة تبتعت الفقراء الیها لیدرسوا بالمجان. 
وأعچب بالفکر الشيوعيء وبشخصية (مارکس) فأراد 
لابنه آن یکون عظیقا مثل ملهمه هذاء لکن أقه التي 
بکث کنیزاء وانتظرثه آکتر أصزث أن ثسقیه (صالح) 
على اسم أخيها الکبیر الذي کانث ثحبه وکان یعرف 
الله أكثر مقا یعرف التاس, ولکن آباه هتدها بالظلاق إن 
هي أصزث على ذلك, لم تتراجع الاح بسهولة, فاحتکموا 
إلى مختار القرية, ولم یتوضلا إلى اتفاق. إلى أن قال 
لهما: «یجب أن ثلفي الاسمین حثى ثلغي الخلاف الذي 
بينكماء يُمكن أن تُسقوه (ندیم), فالتديم يُمكن أن یکون 
معناه المُنايم على الشرب, وبهذا ثرضي الأب» ويمكن 
أن يكون مثل الشيخ العلامة (نديم الملاح) وبهذا 
ثرضي الأخ». ووافق الظرفان على مضض. ومضوا 
فسجلوه في شهادة المیلاد بهذا الاسم. وان ظل الأب 
ینادیه (مارکس) ویْفخم اسمه ویمظه اغاظة لامه, 
وبقیت الاح تنادیه (صالح) في الشنء وفي الأوقات 
التي يكون فیها آبوه غائبًا. 


سے 


حیی صار عمره اوت تلا آبوه علیه البيان 
الشیوعین الاقل وقال له: «هذه مبايئك فى الحياة؛ 
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فحذار أن تحيت عنها». وأخذثه أمه فى أحضانها ذلك 
المسای وتلت عليه ما تيشير من سورة (یس) لكي 
تطقره من الڙجس الذي بتهصقه ابوه في و جهه _ 


حن صار عمره ست سنوات. كان أبوه قد بدأ یهوی 
في وادي المرض الفظلم بسیب إدمانه على الخمر, 
آدمن أبوة کذلك على آفلام (الکاوبوی) وأفلام الغرب 
الأمریکن. وکان يُمكن أن تسمع صیحاتهما الحماسية 
مقا وهما يشاهدان في الفلم مبارَزة بالفسةسات, أو 
لعبة الموت. حين بُدير رجل الکاوبوی طاحونة 
الفسدس التي تحمل رصاصة واحدة, ثم يصكها بققة 
داخل بوتقتهاء فلا يدري الا القدر أين تكمن الرّصاصة, 
ثم يضع الفسذس على رأسه. ويضغط على الرّناد 
كانث لعبة عبثيّة, وكانث أنفاسهما وأنفاس اللأعبين في 
الشاشة تنقطع انتظارًا لما سيحدت بعد أن یضقط 
الكاوبوي على الزناد. هل ستكون الصاصة في بيت 
التا. فتنطلق من الفوهة فتهشم رأسه ويسيل دماغه 
من تحت قبعته أخ ينجو؟ وكان كلاهما يُصاب بخيبة 
آمل, إذا لم یدق صوث الظلقة فیبعث باللآعب إلى 
الجحيم في لحظة. وما قيمة هذه اللعبة الرّائعة إذا لم 
تنطلق الرّصاصة؟! وما قيمة الفوز إذا نجا الاثنان ولم 
يمث أحذهما؟! آما الخيول التي كانث ترکض في 


الحقول, فکان قلباهما برکض معها. وآنفاشهما تلهث 
للهاتها, وکم هوث تلك الخیول في الخضر أو انفجرت 
بها الالغام, أو حرّث عنقها أسلاك شائكة. أو عشرت 
فرمث بالفارس من فوقها فاندق عنقه, كان الموت الذي 
یبعثه +جفوح الخيل يُصيبهما بالتشوة؛ وكانا ينتظران 
طويالاً. رما الفيلم إلى آخره حتی يحظيا بتلك التشوة 
العارمة! 


آما في الضيف فكانث أقه, التي ظلّث دموعها تسيل 
في داخلها على ما ترى من آبیه, تأخنه الی الشیخ 
لیتعلم القرآن, وکان إذا جلش متربَعًا آمام الشیخ تظل 
ژکبه تهتر كجناحي ذبابة. فاذا تعب, راح جذعه یهت 
یمن ويسرة. فاذا تعب, راح صدره یعلو ویهیظ وهو 
يترئم بالقرآن یتلوم كأئه موسیقی تهترٌ له جوارحه. 
حفظ البقرة في أسبوع., ویو أن حفظها ظن الشیخ 
آئه آمام أسطورة. فقام وقبله, وقال له: «أنت ذکین 
جةا, ائك تحفظ كما لو کنت تقرأ». وکان هو یبتسم 
ابتسامة خفيفة لا یظهر من خلفها أي شيء من آسنانه. 
ثغ لقا أن حفظ نصق القرآن في ثلاثة شهور قال له 
الشيخ: «آنت حبز هذه الامة في هذا الزمان, 
وسأسقيك ابن عباس». وطلب من أقه أن تبعت به إليه 
بعد المدرسة كل يوم» وواظب القلمیذ الاستثنائي على 


الحضور إلى المسجد في الوقت الفحدد تماما, وجْن به 
الشیخ, فراح یعلمه التفسیر, وقراً عليه تفسیر القرطبي, 
فکان الضبی یحفظ ما يقرأ منه, وما یسمع. ولم ُصدق 
الشیخ أنه آمام طفل, وترکه ذات مرّة وحده في 
العمسچد, وراج برکض في الشارع واضقا يديه قوق 
عمامته, لا يدري ما یفعل, ولا يدري من أينَ هبط الله 
بهذا العقل إلى البشر. ولقا تعب الشیخ. عات إليه 
فوجده يستظهر ما بقي له من الجزء الأول من تفسير 
القرطبى. فاشترى طبقا کاملاً من الحلوى ووزعه على 
التاس, وصاز كلما أتم الضبى جزءًا من القرآن, ابتدر 
إلى الذكان فاشترى تللك الحلوى, وبدأ بالضبی: «أنت 
أولى التاس بالتهنئة». ثم يطوف بها على بقية رواد 
المسجد أو المارّة في الشارع. 


وبعد سنة أخرى كان قد حفظ عددًا من التفاسير, 
واستوقق الشیخ أكثرّ من مزة عند الأرقام العى تنتثر 
في القرآن. انتتار ورود الزبيع في الشهل الفسيح, 
وسأله: «لماذا (يحمل عرش رتّك فوقهم يومتذ 
ثمانية ؟). لِمّ لم يكونوا عشرة, لماذا هذا الزقم بالدّات. 
وساله: لاه | (بعشنا ۳ اتتي ¢ نقیبا) لع لم یکو نوا 
عشرين؟ وسأله: لماذا (اختار موسى قومه سبعين 


رجللا) لِم لغ یکونوا ثمانين؟. وسأله: لماذا (يومًا عند 
رتك كألف سنة مقا تعدون)؟ لِم لم يكن كعشرة آلاف 
سنة؟ وسأله: لماذا (عليها تسعة عشر) لِم لمم يكونوا 
خمسة عشر؟ وسأله لماذا (آيثك ألا تكلم التاس تلاثة 
ایام الا رمرًا) آفلا تكون الآية في أسبوع أو يوج أو 
اکتز أو آقل؟ لماذا هذه الأرقاحُ بالذات؟!». ولم يجد 
الشيڂ جوابًا شافیا يُجِيبْ به عن آسئلته التي لم يترك 
فيها الضبی رققا في القرآن الا سأل عنه» وكان يكتفي 
أخرى. وجمة له الشيخ أهل القریت وأهل العلم 
والزجال. والتسای والضبیان, والجواري, وقال لاقه: 
«هذا نابغة, وأنا أخاف علیه. سنقیم له حفلة, ولا بُدَ أن 
نرفة آمره إلى التولة, ائه عقل جبار». وفی الحفلة 
تلك, قرأ على الشيخ محفوظه من کتاب اللّه, وکان 
یختار له المواضع من القرآن, لیثبت للحاضرین وخاضة 
أهل العلم آتهم أمام نابغة من نوع لا ُمکن أن یتکتر 
وكان إذا بدأ الضبی بالآية لا یتوقف حقى پوقفه 
الشيخ. تم إن عقله كان يُعدّد له الكلمات المتشابهة فى 
القرآن» فیحصیها له عددتاء ثم یبین له فى أئ الشور 
وردت. واي ااا وأرقامهاء ثم ددا فب إلى ها كان 
اشتقاقا منها فيذکره. وأهل العلم ذاهلون. وعیونهم 
شاخصة معلقة به لا تکاد تطرف, وکان یقول له: «ما 
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تقول يا ابن عباس في قوله تعالی...». فيسأله الضبی: 
«أقول أنا أم يقول القرطبي أم يقول الظبري أم يقول 
ابن كثير...؟» فیوقفه الشيخ من تدفق الكلام على 
لسانه, ويسأله: «بل ما تقول أنت؟». فيشرخ ما أرات له 
العلم. وكانث أقه بعد كل جملة تكاد تفر من مجلسها 
لتحتضنه. وكانث دموعها تسيل حازة على خَتيها 
فرعاء وأما أبوه فكان يبصقٌ على الأرض طوال الوقت. 

ولقا انتهی الحفل, قال له أبوه: «کل ما علمه لك 
الشيخ هراء... كل ما حفظته مهزلة, اثبغني تعرف العلم 
الضحيح. والایام بيني وبين أمك الفاجرة. سثثبث لك 
آیُنا على حَقٌّ!». 

ظل قلبه مع أبيه وان لم يكرذ مه لكته كان يراها 
كما يراها آبوه؛ ساذجتة. غريبة الأطواں ثؤمن 
بالخرافات. وتواظب على عدي من الضلوات الغريبة. 
وتبع أباه لقا صار في الثانية عشرة, فكان أبوه يُمسك 
ديوان أبي نواس, فیقراً عليه: 

دغ لباكيها الذیازا 

و اف بالخَفر الخُمارا 


ثم يكرع من الکأی خمرته. ویتمایل. وهو يقرا 
البيت الثاني: 


واشربنها من كْمَيتِ 

تدغ الليل نهارا 
ثة یقول لابنه: «هاتِ كأسًا أسكث لك من هذا 
الشراب يا بُنن, فإئك لن تشعر بطعم هذه القصيدة الا 
إذا شربت». ويحدق الولد في عيتي أبيه الحمراوین 
وأوداجه المنتفخة, ويصرخ فيه أبوه: «ألم تسمغني؟ 
هاتِ كأسا». ويقفز الولذ من موضعه ويأتي بالكأس, 
ويسكث له أبوه. ويشرب الولد, ويتقيأء ثم يسكب له 
آبوه مرة آخری: «اشرت فان الخمرة لا ثحب من لا 
یحبهاء واتل معي سِفْرَ مَنْ خلدها؛ هل حفظت هذه 
القصيدة يا مارکس ؟». فيجيبه ابثه: «لقد حفظت 
دیون أب نو ایں كله يا ا «فکیف وجدذته ؟». رلا 
آدري, على أن آعرف مَن مدح الخمر قبله أو بعده حثى 
آقزر». ویسکت له آبوه كاشا عاشرة: «اشرثء فان المال 
إن لم ثتلفه في هذه الضهباء, فای شيء يستحق هذا 
الكرحة سواها؟!». «وهل خمزنا و خمر ايي نواس واحدة 
يا ابل ؟». «هي كذلك». «کذبت يا ا الخمر في 
الكأس غير الخمر في الرأس». ويكسر أبوه الكأس التي 
في يده. ويصرخ بابنه: «وماذا تعرف أنت من الخمر؟». 

ویتلو عليه قول ختان: 


ع 


کان سبیئة من بیت رأ 
یکون مزآجها 
عسل وما 
فيرد الابن: «فاذهب ينا إلى بيت واش حثی ستطیه 
الخکم». فيصرخ الاب وهو يهتز کساق شجرة طرية 
عبثث بها الزیح. 
لا صحا و تراخی العیش قلث له 
ان الحیاة. وان المؤت مثلان 
واعلم بان کل عيش صالح فان 
فیسأله ابثه: «آهو هو؟». فیجیبه الأب: «هو هو ولو 
شتث لانشذتك المتین من الابیات فى خیها, ولطلع 


التهار من بعد التهار وغاب الیل من بعد الیل وأنا 
آتلوها عليك. لكن دونك المکتبة, فاحفظ شفغر الخمر, 


فإنه أتعى إلى المروءة والکرم, ألم تسمع التغلبن حينَ 
كان 
تَرَى اللّجِرّ الشحيح إذا أمزث 
یکون لماله فيها مُهينا؟». 


ولم يلج الولذ عامه الزابع عشر حثى كان یحفظ 
دیوان امرئ القیس والفعلقات ودیوان المتنيي 
والبحتري وأبي تمام وأبي نواس وأبي العتاهية, 
والبیان الشيوعي, وألفية ابن مالك والقرآن الكريم, 
وتاریخ ابن الأثير. ومحاورات آفلاطون, والاشارات 
الالهیة للتو حیدی. cS‏ من الثفاسیر. وعددا آخر لد 
یحضی من الکتب والتصوص. 

شكل هذا كله تعبا من نوع لذيذء كان یری نفته 
مختلقا عن التخرین. وكان تفؤقه هذا مدعاةً لحسد 
الأو لاد في المدرسة. فكانوا يقولون: «نديم حافظ 
ومش فاهم. إنه غريب». وكانوا إذا رأوه مُقبلاً من بعيدٍ 
متعثرًا في مشيته. يترئح, تهامسوا فيما بينهم: «جاء 
حافظ... جاء حافظ». ويتصتعون الجذية. قبل أن 
ينعتوه حينما يمز بجانبهم ببعض التعوت القبيحة, أو 
يشتمونه بیعض الشتائم. وکان بری آتهم اف 
المخلوقات التي تدتٍ على الأرض. ولم يشعر ثجاههم 
في حياته بالمنافسة ولو مزة واحدة. فقد كان يشعر 
أنه يحلق بعیدا في سماواتِ زرقاء لا حدود لها, وأتّهم 
لیسوا آکتر من نمل مُصاب بالزعدة لمجزد أنْ یروه. 
و تکزّرت هذه العبارة المتوجسة: «جاء حافظ... چاء 
حافظ» کنیا فکان الاولاد بنادونه به حين پرونه. 
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وحل هذا الاسم (حافظ) تدريجيقا في المدرسة محل 
(ندیم), وأضیف إلى قائمة الأسماء الظويلة الَتى 


يحملها! 


)2( 
مَنْ ینتبیل العاجل بالاجل؟!! 


جده لابیه لقيظ. وجته آحد الفصلین في 
المسجد القدیم آمام الباب, قصاح: «طفل آیها الإخوة, 
رضيع. من يتكفله؟». ومظ الفصلون الخارجون للثة 
من صلاة الفجر شفاههم. واستعاذوا بالله من الشیطان 
الزجيم» ولعنوا الژانية وابنهاء وهتق آکترهم: «اٍلی 
جهتم وبئتس المصیر» قبل أن یمضوا إلى آعمالهم. 
انتظر کنیزا قبل أن يفرغ المسجد من کل أحيء ویْضطر 
هو الى عفله إلى البیت. قالت له زوجته: «ابن جرا 
ما شأئنا به ؟» فرڌ: «نرتيه لوجه اللّه». ردث عليه وهي 
تزعق: «والقطط العشرة التي بزرتها لك في شَبَقِكَ 
الجنسی ؟!». بکی الضیع. فرق قل المرأق وسکتت, 
آعطث زوجها ظهرهاء وقالت: «ضفه إلى جانب أخيه 
الزضيع الاخر في الشرير نفسه. من حظه آن ثديي ما 
زال شمتلتا». 


لکثه لا بذ ۰ حجده ششقاء الا ما كا ٠:‏ تحدته به أبوهه 
د من < م ١‏ ن لد به ابو 


عنه ماقا درا نة العنب قي فلسطين. يقطع 
الوديان2. ويعبر الضحاری. ویصعذ الچبال. ويتام مع 
الذئاب. وَيُِنشِدْ الاشعار ویحادت المخلوقات 0 3 


ثری, وکان يُصاحب الجن في الظریق لیأمن شزهم. 
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وکان یغیب عن أمي کمیزا, حلی تظن له مات. وحین 
یعو د., ون قد ا لها إسورة من الذهب. و حينَ 
تلبشها فرحة, تسأله ونظرات الشك فى عيتيها تخترقه. 
امن بيع العنب ؟». لكن لا احد بدری. وذلك اد مضى 
ذنوبهم. وقد أكل التود من عیونهم. وابلی رقة 
جلودهم ؟! 


كان یمشی, الظريق طويلة, التاس جغث فحتطة 


تسیر بأربطتها الفهترئة فى الشارع البنایات كتلةٌ باردة 


من اللون الازرق. والاصواث قيء لوحوش اسطوریة. 
والزوائح مومسات تطلث جنسا رخیضا والشثارات 
ده لزجة تنزلق فی الاسفلت. ومشی. 


صارت الشاحة البو تطل على المدڙج الزوماني 
عن يمينه. رأى بعص الشیاح الاجانب. كانوا يبدون 
توفي قبل أن یبنی المدرج» لعلّك تقصدين 
مادريانوس؟». توقف ينظر إلى التاريخ الماثل أمامه 
في الحجارة, كانت الحجارة تنطق, مز سياخ كثيرون 
من جانبه وهو صامت ساكن لا يتحڙك. لم يرهم وان 
سمع آصواتهم. تحذثث بجانبه أفواة بالانجليزية 
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وأخرى بالالمانية والاسبانية والايطالية وحتى الهنديّة, 
وکان یعرف اللغات كلهاء مژقثه الظنون: «حثى في 
موتهم جاووا بالأحياء إلى هنا». ترك القهوة التي ما 
تزال في يده. وضعها في إحدى الشلات. وتوجه عبر 
الشاحة الفسيحة الممتتة أمام المدزج إلى حيث 
المسرح. في الشاحة تخیل أن أقوامًا قبل الزومان 
عبروهاء ریما عاشوا هنا منذ ثلاتة آلاف سنة, رآهم, 
سمع أحاديتهم, وساءه آتهم كانوا یتحة‌تون عن إصلاح 
التعليم, سَمة أحدهم يقول: «أولاد هذا الزمان تافهون, 
إتهم مهتقون بملاعبة الخيل ومغازلة التساء عن 
الفلسفة». منذ زمن فقت أنواعًا كتيرةً من اللَدّ ماتت 
مواطن الشعور بها أو نامت. هل تنام اللَّذدّة؟! سمع 
سيبويه وهو يُحتضّر حین الت أخوه: «ما تشتهي ؟». 
فرت عليه: «أشتهي أن آشتهي !!». و ها هو يشتهي أن 
يشتهي. يشتهي أن یعرف, يشتهي أن يدرك يشتهي أن 


یشعر. ويشتهي أن یقول... جلس على أؤل حجر في 


الضف الأول من مقاعد الجمهور في المدزج. نظر إلى 
المسرح الحجري العتیق. كان خالیا الا من بعض 
الشیاح. سرح بخیاله بعیاء بدأ عدذ من الممتلین 
الاغریق یصعدون المسرح. في الأسفل رأى جوقةً من 
المو سیقیین تعزف لحتا حزیتا, انتفض له, نفص رآسه, 
درك تماما أت هذا غير ممکن, فالذين ماتوا قبل آکثر 
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من آلفي عام لا یمکن أن یخرجوا من قبورهم لیْعیدوا 
تمتیل مسرحية (آودیب) لسوفو کلیس, لکته یراهم. هل 
بعد الزؤية برهان؟! هل یکون البصز خايهًا إلى هذا 
الحة؟! الممقلون في الفصل الأخير من المسرحية أتقوا 
ضعودهم إلى المسرح. بدأ يسم أصواتهم, نقية 
واضحة, تترتد في جتبات المدزج. اختلظ لياش 
الممتلین الاغریقی بلباس أهل الحاضرة من الأوروتَيِين 
لكته لم يسمع غير صوت الممقلينء باللغة الإغريقية 
القديمة, إنه يعرفها کذلك, لا لأنه تعلمهاء لا يدري كيف, 
ليس هناك من سبب معقول, لكثه يسمعها ويفهمها! رأى 
(أوديب) وهو يفقاً عيتيهء فتسیلان على خذه: وهو 
يصرخ: «ستظلان في الظلمة فلا ترَيان من كان يجب 
ألا ترياه. ولا تعرفان من لا أريد أن أعرف بعد اليوح, 
حتی لا تری الشمس الفقدسة انسانا دیسا فقل أك 
الجرائم بشاعة». قام ورکض نحو المسرح. تجاوز 
جوقة العازفین. وققز إلى الاعلی. وأمسك بكتقي 
آودیب: «اخرش... اخرش آیّها الكلب, لن آعیش في 
الظلمة, ولسث مجرماء هولاء...» وأشار إلى الحجارة, 
فرأى الجمهور الاغریقن يصرخ فيه: «انزل آیها 
البائس.. تَتَح أتِها اللعين». وآخرون يتصايحون: «من 
أين جاء هذا المجنون؟». ورکض إليه كرس المسرح, 
مشهرين شيوفهم, فأرخى ساقيه للزیح. ورکض خارجاء 
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وهو یلع الکذب !الذي غظی العالم. ورکض, حى 
تجاوز ساحة الفورم. وصار في الشارع مزة آخری, 
التقطظ آنفاسه من لهاته, وأعادثه آبواق الشتیارات إلى 
الواقع. شتمه سائقٌ كاد أن یدهسه وهو يعبر الشارع: 
«انتبه آیها المتسول, هل آنت أعمى؟». وعات إلى 
الزصيف. و مشی. 


ظل يمشي, كان یصطدم بالأعمدة والتاس, هل هو 
بالفعل أعمى؟ إنه لا يراهاء ولکته يشعر بألم الاصطداد, 
والتاس تنظر إليه مزة وهي ثشفق على هيتته الزثة, 
ومزة وهي تقول: «مجنون!». وآخرون: «سكير». 
«ملعون». «یتحزش بالأطفال». ولا بد أن تخبر 
الشرطة». «إڻ هذا الزجل وقح». لکثه لم يكن یسمعهم. 
کانث آذناه تلعقطان أصوانا آخری, واا قادمة من 


جت سحیق, من ماض بعید. ومن اناس ماتوا قبل آلاف 


وصل إلى موقف الحافلات الكبيرة» كان الموقف 
بالخیالات المتحزكة» فگر في أن يركض دون أن 
یتوقف. ركص بالفعل. ركص باتجاه حافلة تهخ 
بالاتطلاق. اصطدح بمقتمتها بقوة, وسقط على الأرض. 
رأى شيئًا ما من جسده يهوي متل حجر في يئر مظلمة, 
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صرخ: «سيغقى علنٍ». رکض إليه عدد من الشائقين, 
وعندما عاینوه عرفوه: «اته با كل یوج إلى هذا 
المکان ويرمي نفسه على مقتمة الحافلات». شحطوه 
مثل کلب آجرب. وجزوه إلى الرصیف, هتف آحدهم: 
«ابن الحرام لا يكف عن فعلته هذه إنه يريد أن يحصل 
على بعض المال». أشفق عليه أحذ المازق, قتم له 
زجاجة من الماء. کرعها دفعة واحدة, وقام يمشي. 
تخلی عن فكرة الزكض. ومضی عبر الشارع الظويل 
چدّاء وصل ال انحناءة من انحناءاته البعيدة, کانت 
الشیارات قد تفزقت في الظرق الفرعية, قبل أن يصل 


إلى هذه الانحناءة فقل عدذهاء الضجیج هدأء ورأشه 


هدأث, والأفكار فيها انسحبث إلى قعر دماغه, ووجدث 
هناك ملاذًا ولو مَؤقْنًا للكمون. تابع سيرّه. صار یری 
قناة الماء عن يمينه. نُهيرَ صغير. في قاع هذا الوادي 
تتجقع فيه المياه القذرة وبقايا مياه الشتاء الفائت, 
أشجار الضفصاف التي تنتشر بكثرة على ضقته البعيدة 
عن الشارع أعظثه شعورًا بالرّاحة. نظر إلى الماء ذي 
اللون الأخضر الداکن ينساب في القناة, فهم بأن يغطس 
فيه» أن يرمي نفسه من هذا المكان إلى هناك لعله ینعم 
ببعض البرودة. جسدة یشتعل, أعوامه تشتعل, وکل 
شيءٍ فيه پنذر بنارٍ لن تنطفی. لکثه فكر أن ذلك سوف 
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يجعل الحيتان تخرج فتبتلعه, وهتف: «لن أكون صيدًا 
سَهّلا» . 


حدق في الماء من جدييء وتذکر ذلك الیوم 
السماء كلما أعطى الشتاء ظهرّه للجبال البعيدة, کانت 
الشباحة متعته الأولى. يتذكر آولاد المدرسة الذین 
کانوا يسبحون معه كان یراهم ظفیلیات. حیوانات 
ناطقة, ومجموعة من البلهاء. وکان یترکهم یفرغون من 
سباحتهم جالشا عاریا بالکامل على طرف البركة. خلقنا 
الله غراةً فلماذا نتمزد على ما خلق, بأن نْغظي هذا 
الظین المسنون؟! كان یجلش صامتاء عاقا ژکبتیه إلى 
صدره بایتا باهتزازاتِ خفيفة, ثم تعلو رويداء حثى 
یتحول جسده الضئيل إلى کتلة لحمية مُرتجة, وکانوا 
یصرخون فیه: «حافظ هل تخاف من الماء؟ إن كنت 
جلاً فانزل الینا». ویظل صامتا حتی خرج اثنان من 
ضخام الجثة الاشةاء فقاما بحمله وزمیه في البركة, 
فسقط مثل قظ مذعور في وسطهم. وتولی آخر ذو 
ذراع قويّة فأمسك برأسه ودفعه إلى الماء عميقاء وهو 
يصرخ فيه: «مث. المدرسة لا ینقصها عدة آخر من 
المجانین... مُث أتها اللزاقة الدّبقة». كان یختنق, ویوة 
لو يصرخ» ویستفیت. أو يسأل لماذا یفعلون ذلك معه, 


26 


ولكتهم لم یکونوا لیسمعوا شيئًا. كانث رجلاه تتخابطان 
في الماء تبحثان عن نجاق, وكذلك يداه ورأى ووجهه 
في الماء ضفيعًا تمت يدها ذات الأصابع القلات إليه 
تريذ أن ثنقده. وميزهاء كانت خضراء داكنة, وفمها 
یقول له: «لن تموت. ساخذك معي إلى الت اطع کاود 
لن یستطیعوا أن يقتلوك وأنا إلى جانبك»» کانث عيناها 
تبكيان لاجله. واسعتین, ژجاجیتین. ورأی في بؤبهما 
الأسود خن عمیقا, وشاهت فیهما آباه كذلك, وهو یقول 
له: «لن يأخذوك متي بهذه السهولة, نحن لا نموث يا 
بُنین» اصمذ قليلاً». ونقت الضفدع في الماء. و خرحت 
فقاعات من الماء من فمها الواسع. وهخ أن يسألها: 
«کیف تنقذ ضقد ۶ صغيرة بشريًا مثلي ؟». لت الید 
رأسه من الاعلی, وظل هو يبحث عن خيط الحياة وهو 
یسمع قهقهاتهم تأتي كأئها آصواث غولة, والماء یدخل 
في جوفه حثى فقد الوعي, وارتخی جسده و کف عن 
المقاومق وهناك ترکه الأولاد. وعادوا إلى بیوتهم كأنّ 
شيئًا لم یکن. طفا جسدة فوق البركة, ولاحظه احذ 
الفلاحین العائدین من الحقول قبیل الغروب. ظن آتها 
ماعڙ سقطث خطأ في الماء فنفقث, لکته لقا اقترب 
شیه لهذا الظفل الغارق, كان جسژه منتفجّاء سحبه إلى 
طرف البركة, کان جه وذهت يه على بغلنته إلى 
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المستو صف, وهناك قال له الظبیب وهو ینظر إلى وجه 
الفلاح مُتشتکا: «هل هو ابنك؟ انه متت لکن لا باس 
من المحاولة». نقله آبوه في سيّارة استأجرها إلى 
العستشفی, وظل مُغمی عليه تلاتة آیّام حتى استفاق 
في اليوح الزابع دون سابق إنذار, کاأن میتا يُمكنه أن 
یعود إلى الحياة هکذا ببساطة, ودون أن یتوقع أحد. 
عندما استفاق رأى وجه أقه فتکذرت ملامحه. شهقت. 
وراحت تهللء و تبكي» وتحمد الله على عودة ابنها. ولقا 
رأى وجه آبیه, حرّك شفتیه يهم أن یقول شيئاء ولکن 
أباه آشار الیه أنه یعرف ما رأی, وأنه سیکون لدیهما 
وف كاف فیما بعد لیقض علیه رويام ولکن ذلك لم 
یمنعه أن یقول له جملةً واحدة: «لقد رأيث يا ای 0 
شي » . 


رأیث مارکس وهو يكنت ناته الاول. أمالاة 
حرفا حرفا. ورايث لینین وهو مُسجى في التابوت. 
ونمث إلى جانبه تلات ليالء وألقی التاس علینا التحایا 
مقا وهم یذرفون دموغا تُحاسية. ورأيث ابن عټاس 
وهو يُنشد رائية عمر بن أبي ربيعة. وأنشدثها للتاس 
المتحلقین حوله بعت أن فرغ من آخرها إلى أولها كما 
وت أن يفعل ولم يفعل أمام الأعراب الّذين جاؤوا 
ليسألوه عن مسائل الفقه. ورأيث حافظ الشيرازي 


28 


جمیلاً كآن وجهه فلقة القمر, و حفظث عنه کل آشعاره, 
هل أنشدك يا آبی ما قال...؟ قال کلاما خلوًا: 


ألا يا أَيُها الساقي, أدز كأسًا وناو لها 


فَإِني هائِم وَجَذَاء فلا ثفسِك و عخجلها 
بدا لى العشق میشوزاء وَلكن دازتِ الدّنیا 
فاص سوه غسشا. فلا تنخا و ناو لها 
ورأيث آبا نواس. یدخل التیر ودخلث معه وقال 
هارون الشید: معنا آبو نواس الضفیر فاسکب له 
الکاس. وادع قبانات بغتین . فچئنَ كائصا بردت من الجثة. 
بضات. يسيل منهن الزبد.ء تهتڙ آردافهن. وترتج 
أتداؤهن, ویتمایلن کاتما آصابتهن یه اللدة. ویثغین 
و لها كائما صدزن عن شیتق . ونفزن من لو لو الحدیت عن 
طبق. وظللن یسقیننا طبقا عن طبتق. ونحن في بُستان 
من القبَق. وایو نواس تقول المیدان لفن شبق, والذنیا 
اغثي مع قريني: 
يا داز حثة من ذات الأكيراح 


مَنْ يَضځ عنك؛ فإني لسث بالضاحي 
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رأيث فيك ظباءَ لا فُرون لها 
يَلْعَنْنَ متا بألباب وأرواح 


ورأيث (نديم) نايمًا على ما فات من الشباب فى 
غير خَفر. ومن الغمر في غير ذکر. وغبرتني ساعة ترح 
وفرح فما آدري آتهما آقرت ال ؟! واستحوذت على 
هوات من طرب وخمول فما آدری آتهما كان أنا؟! 


ورأيث (صالح) قد اقتعة حشيةً من الضوف مع 
أهل الضفة في المسجد التبوی فلقا رآه آبو هريرة قاح 
إليه فقبله. وسأله: أدغ آهل زمانك. فقال: أنا أهل 
زماني. فطاف علینا بوعاءٍ فيه لبن» فشرپنا کلنا وژوینا؛ 
وكا عدة ال ور في الجبال, فلقا وصل الوعاء إلى كان 
قد جف؛ فعجبث بسقي کل هؤلاء ولا يسقيني, فقال 
أبو هريرة مُعزیا لي: ائما لبئك في الجنة. فقلث: «مَن 
يستبدل العاجل بالآجل؟!! انما أريذ أن أشرب الان, وأنا 
لغب قد تشقق فوداي من شذة آلعطش كما تری...» 
فقاطعه أبوه: «حسبك, قد بلغت الفاية؛ أرأيت؟ سقاك 
أبو نواس ولم یسقك آبو هريرة!». فرت على أبيه: 
«اصمث؛ فان خيرًا من ابي نواس قد سقاني. قَامَ إلى 
الكيام يرافقه شخض آخر لم أكن أعرفه من قبل» ولم 
آدرِ إن كان نظام الملك أم حسن الضباح, قام من زاوية 
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المسجد ولم أكن قد رآیثه من قبل فى تلك الزاوية 
كانم" نبت من ا عتصنهاء فابتدرنی. وفی بيده کاش من 
البلور یترقرق ما فيها من الخمر فتذكرث حتانا وهو 
یهوی بها الن فى ديار الغساسنة العامرة, قائلاً: 


بزجاجة رَقَحَتْ بما في قغرها 
و ب الم ص براكب ع o‏ < ۱ 


فضحك الخیّام, وقال: هو ذاك, وعندی خيز مقا قاله 
حشان, فأتشذثة, وأنا أكرغ كأسه: 


فهاتٍ حبیبی لی الكأشّ هات 


سَأنسی لها کل ماض وَآتِ» 
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(3) 


الأدب أعظم ما أنتجثه الإنسانية 


وعاد في الشّارع الظویل ایّاه. ینظر في الارض 
ذاهلاً عن التاس, عن الأتواب التي تتارجح في 
الجانبین. عن الشیقان التي تمشي مسرعة في کل 
اتجاه, عن الاصوات التي تسبح في الاثیر. وعن 
الشیارات, والأشجار التي لم تغیر عادتها في الوقوف 
منذ عشرات الشنين. العالم فاسذ ضال متداع مخبول 
وظل يمشي إلى أن وصل إلى الفندق. كان ابو 
یاسین قد دفع عربته» وسار بها إلى بيته في جيل 
الجوفة ينتظر صباخا جديدًا كي یکسب رژقه. وكان 
سمعة القهوجي يجلش على كرسي أمام قهوته. ینتظر 
هبوط الشمس حتى يتوافد إليه الزبائن, وقهوة المساء 
أحن من قهوة الضباح. وفيها خیالاث أبعث. والذكرى 
فيها تنشظ من عقالهاء وتخرج من قيعان بعيدة الغورا 

وعن بباله أن يسأل سمعة أو أحد صبيانه عن 
أمه» ولكته تذكر آئها ماتت. فدخل إلى الفندق» ورأى 
صاحب الفندق على الباب یُحدق فيه بنظراتٍ يعرفها: 
«لم تدفع الأجرة من شهرّين !!». لكته أشاح بوجهه عنه 
وصعت الترج العتیق إلى غرفته. ودفع الباب الخشبی 
المتهالك وصر الباب. وزکله برجله من خلفه. ومشی 
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إلى سريره» توقف في منتصف المسافة لینفتل عن 
يمينه. وینظر إلى نفسه في المراة المشروخة, 
المشروخة تعیذ تجمیع آجزاء روحه المتناثرق, الشليمة 
تجعله یتشظی إلى ألف روح. رأى شعره الظویل یلتق 
کي خضل کثة. کنيفة. کثتيرة. هتناثرة. تتساقظ على 
جيهته وعيتيه وذقنه., إنه هو, ليش هناك من جدید. 
سرق الخطوتین الاخیرتین. ورمی انقسه على سریره 
القذر وآراد أن ینام ویرتاح بعد مشیه الظويلء ولكنّ 
التوم على عادته لم يززه ألبقة! 


مّث ساعات وهو يتقلب على فراشه. لماذا يهث الله 
الئوح تا ويحرم الاخريئن منه؟ لماذا هذا التوزيع 


الظالم؟! ضغط بجمع يديه على رأسه لیخقف الضداع 


الحاد الذي ينهشه. إنه يوفر مادة خصبة له من أجل أن 
تحضر الوحوش, أن يحضر أولئك الذین یرتعذ لمجرّد 
مجيئهم ولو لم يكن ذلك حقيقة؛ يزورونه من فترة إلى 
آخری, يأتون کل يوجء. وقد يمر شهز قبل أن يراهم مزة 
آخری, كانوا يركبون خيولاً سوداء. ويطلقون الثار 
باتجاهه. وهو يهربُ منهم في حقول فسيحة لا نهاية 
لها. فلا الخيل تتعبء ولا الظلقات تتوقف. ولا الوحوش 
التي تركبها تكف عن مطاردته. 


فر زفرة طويلة, تناهی إليه نقيقٌ (مبروكة), أنه 
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إيذات بهبوط اللّیل. یعرف ذلك تماماء وأصواث 
الکراسی التي تقرقع آمام قهوة (شمعة) تصل إليه هناء 
لماذا عليه أن يسمع هذه الأصوات, الأصوات التي لا 
تسمعها آذن سمعة الأطرش. أو أذن الربائن الحمقى؟ 
لماذا على أذنه أن تنتقي تلك الأصوات. وتبعث بها إلى 
جمجمته, فتصبح کائها مطارق من حديدٍ تهوي على 
دماغه. أرات أن يرسم على الحائط. لک الحائط لم يكن 
فيه موضع شبر لكي یفعل, أمسك قلمه الأسود 
العریض, وخظ به فوق بعض الزسومات القديمة, أعاد 
لها شيئًا من البهاء. وضحك: «الکون إعادة. نحن دورة 
جديدة لأخرى قديمة. وهذه الجديدة ستصبح قديمة 
لدورة ستأتي. ونحن ندور في الفراغ. فراغ من بعد 
فراع ولا تجاة... لا تجاة... والبحت عن الحقيقة 
أصعث من البحث عن الحياة في عالّم ينهش فيه 
الموث الأحياء في كل لحظة. لماذا يبتلي الله الئاس 
بالبحث عن هذه الحقيقة؟! وطرق رأسه بالجيار مات 
شتتابعات, وتوقف عن الهذیان. سمع نقيق ضفدعه من 


جديد, انه يذكره بات موعت دوائه قد حان. لقد داب 


علی ذلك منذ آکثر من مين ولکته لا يعلك تم 
الدواء. ليؤجل ذلك الان. ریما في جولة آخری في 
الشارع أو في مکان آخر یستطیع أن یصنع ذلك الدواء. 
عات إلى سریره, دفتره الذى يُسجل فيه کلماته يرقد 
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تحت السریر في حافظة من الجلد. فتحه. کتب: «في 
هذا الیوم التقم المَلَّك التاقوز وهو يستعت للتفخ فيه 
روحي ستكون آوّل روح تسمع التفخة..» توقف, 
وهمس: «هذه کلمات باهنة, میتة لا توصلني ال 
حقيقة ما آنا فيه...». أرات أن يشطب سطره الأخير, 
ويكتت شيئًا جديداء ولكن الضفدع نقث من جدید هز 
رأسه ليتخلّص من نقيق الضفدع. وكتت سطرًا آخر: 
آخری, أو أرواخ متعتدة...». نقت الضفدع فشطب 
الط وكتت تحته: «أشعر أثني مث منذ مئة عام 
الذي يعيش اليوح ليس أناء آنا شخض آخرء يعيش حياة 
ليست له...». نقت الضفدء. شطب الشطر التثالت. 
وكتت تحته: «أنا الان ميت وأعيش حياة ما بعت 
الموت. الفاصل بين الحياتين لا يدركه الأحياء الذين 
يمشون في الشوارءع., آنا أدركه لاتّني غدت... آنا أقل 
میت يعوذ على الحقيقة من الموت...». نقت الضفدع. 
شطب الشطر الزّابع. وكتب تحته: «أعرف أنه لا أحد 
درك حجم کارتتي. حجم الشرخ الذي حدت في 
روحي, ولذلك لن يفهمني أحة, لن پناسيني أحث, ولن 
يحتملني في التهاية أحذ فلماذا آقول کل هذا...؟۱». 
نقت الضفدع. وصرخ: «يكفي». آغلق التفتر وأعاده 
إلى موضعه. وقام الیها: «کم هي جمیلة!». حدّت 
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نفسه. سألها عن حاله: «كيف أبدو؟». أجابثه: «دع 


الماءة بسكن وستری الثتجوم تنعکس علی صفحة 
قليك». ابتسم: «مولانا». آطعمها. للضفادعء طباغ 


واحدة, إنها ليست بألف طباع کالبشر ولا تتلون, ولا 


تنافق. ولا حدث برأيها عن رغبة ولا عن رهبة. هذه 


الضفدع, ثشبه عددا آخر من الضفادعء عاشضث معه منذ 


ذلك الیوم, الیوح الذي سَرَقَها من مختبر التشریح, آیّام 
كان یدرس الظب., لم يكن غریتا أن یکون الأول على 
ذفعته, بل ائه كان يُشزح الجثت والحیوانات باحتراف 
طبیب عاش في التشریح تصق قرن, كانت الاحیاء 
من سبع خثت, وعددا من الزؤوس المقطوعة, ومتات 
من الحشرات والحیوانات, على مدی ثلاث سنوات, كان 
یسرق ببطء وبذکاء, لم يُلاحظ أحد ذلك الا بعد مرور 
الشنوات القلاث هذه, حذره عمیذ الكلية: «لم أتوقع أن 
عبقریّا معلك تسقل له نفشه أن یسرق قوت زملاثه. 
سأسامحك هذه المزّة». لکته عاد إلى أخذ الخخت, وجه 
له العميد إنذارًا نهائیا, وكات يُفصل لولا أن (هيام) 
تدخلث في اللحظة الأخيرة: «لم يسرق بعد أن حذرته 
يا دكتور, أنا الّتي طلبث منه ذلك, لقد سرق من أجلي». 
وأعادت الخثّة القامنة أو الثاسعة أو العاشرة لم يعذ 
يذكر الزقم في مسيرة سرقاته الظويلة» واعتذرت: 
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«لقد آقنعثه أن نعمل عليها ما بعد أن ينتهي دوام 
الجامعة». وأردفث وهي تخفض رأشها في جداد امرأة 
تاكلة: «يا دكتور إنّه يفهم في التشریح أكثر من 
هاغنس. وهنري غراي. وایفانس, مجتمعين». 


كان يحمل الجْتة في کیس آسود يُشبه كيس 
الجیتار. ویخرج بها من باب خفى في سور الجامعة 
ویضعها برفق في کرسی سيّارة (اللادا) الخلفی, 
ويمضي بها إلى بیته. في غرفته یخضص لها دَكه 
خشبية يُريخها فوقهاء يرشها بالفطور» ويعمل عليها 
ليالي طويلة, لا ينام فيها لحظة. وكان يقول: «انها 


متلنا تشعر بهذا الوخز بالخاصرة, ولو ان شيئًا من 


روحها علق ببعض طينها لتوجعت». ويرفق بها, 
ویجلش آحیاتا ساعاتِ کتيرة آمامها یتأملهاء ویهتف: 


«ائها متلنا كذلك تشعر بالملل». فیروح یحادثها, ويقراً 


علیها القرآن والشعر, ولرټماء تلقس وهو يمر بيده على 
آیدیها کل اذین مرّث آیادیهم علیها من قبله. ویغضب 
إذا كان آحذهم قد آساء لها في غابر الایّام عن طریق 
کسر ذراعها بمطرقة طيية» ویقول: «هذا آخر عهدد 
بالعذاب». یحملها على ظهره هي والزفش. ویصعد بها 
وسط ذهول الئاس وخوفهم إلى اعلی جبلٍ في القرية, 
یختار لها شجرة هرمة» وهو يهمس: «ان حدیت 
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الأشجار العتيقة حلو». ویحفر لها قبرًا عمیقا تحتها, 
ویقول: «لترقذ روخكِ هنا بسلاج». ویعطیها اسما من 
اسمائه, ویحفر على جذع الشجرة التي عند القبر: «هنا 
يرقد مارکس (1818 - 21883)؛ لقد كان رجلاً طیِبّا 
5 عباراته خانتثه». «هنا يوقد آبو ناس (756 3 
4 لقد كان طائزا خرًا ولکته شرب ماء لیس له». 
«هنا يرقد ابن عتاس (618 - 2687) لقد كان یری ما 
لا يُرىء فلم یفهم کثیرون فشره. «هنا... أرقذ آنا... لقد 
ولدث لالف عام. ومث ألف مزة» وسأعيش لالف عام 
آخری..». ویعود إلى القرية والتفش في یده. لقد دفن 
هنا في الجبل آکثر من سث جثث, إلى أنْ سمع 
|حداهن تستفیث به: «لا تدفتي. سینبش اللصوص 
على قبري ». فسألها: «و ما أفعل؟». فردث: «احرقني». 
وكان يحرقها في الجبل أيضًا. 

لکن تة واحدة في هذا المد الفتتابع استوقفثه, 
اتها جثة أبيه. لم يستطغ أن یتخلی عنهاء في يوم 
موته. جاء حقارو القبور إلى رأسه وبدؤوا بوضع 
المسامير على خمجمته وبدؤوا بطرقها حثى دخل في 
رأسه أكثر من مئة مسمار, وكان قد تركهم يفعلون ذلك 
لا موت أبيه كان يستحق کل هذا الألم» كانث روائح 
الئاس في القزاء خانقة. كان يجلس في آخر العزاء, 
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قال له عقه الذي آتی فجاةً من بلادٍ بعيدة: «إنك ابثه 
الوحيد. ولا بد أن تستقبل الفعژین». رد على عقه: 
«أبي لم یمث, لقد قتلوه وأخذوا جقته إلى المستشفى, 
ومن هناك باعوه الی كلية الظت». كان یومها في 
السابعة عشرة من عمره. وتركه عقه ينزوي في الزاوية 
البعيدة. يسكر في حضرة العزاء. ويدخن الحشيش. 
وكان لا يُسلّم على أحد يمت له يده باستغناء الشيخ 
الذي علمه القرآن, وق له, وهو لا يزال يُمسك بكأس 
الخمر. قال له الشيخ والتموع تطفر من عيتيه: «ثب 
إلى الله يا بُئى؛ فإئك تحفظ كتابه, وإثني أحبك, وإنّه 
يُحتك. فلا تُهلك نفسك». لكثه لم يُجنه بشيء. كان 
يُدير رأسه بعيدًا ويُدخّن, وأردق شیخه: «عندما تريذ 
أن تتكلّم, فأنا لا أغادر مسجدي, سيكون بيث الله 
مفعوكا لك وقتما تشاء». و توقف الشيخ قلياكٌّ قبل أن 
تبدو عليه بعض أمارات الهزل؛ وتابع: «وستجد قطعة 
الحلوى بانتظارك آیضا». ومضى الشيخ إلى مسجد 
(الضفا), وهو يضرب كفا بكف. وتوافد التّاس على بيت 
العزاء. وكانوا یتهاهمسون فيما بينهم: «مسكين... هل له 
قدرة بعذاب اللّه؟». «هل سينجو؟». «أمعقول أن الله 
سيغفر له کل المصائب التي كان يرتكبها؟». وكان هو 
في ذهول عنهاء كأئه يسمع خلیظا من أصوات ثعالب أو 
ضباع تشابك رؤوسها قبل أن تسحل. لكثه عندما وقق 
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أحث الڅطباء لیعظ فى عزاء أبيه لقته فى سِزه أل 
مق وكاد یقوخ إليه من زاویته. ليقول إنك تخطی في 
تلاوة الآيات القرأنية, وتقىء الكلاح قیتا, و تحتاج إلى 
أن تتعلم الأبجديّة قبل أن ثنضب نفسك واعطضًا. لكته 
لم يفعل؛ «ما نقغ التصيحة للجاهل؟!». 


كان بعد الزابعة عشرة قد اعتزل التاس واكتفى 
بأبيه. كان آبوه عازفا على العود. قال له: «القود آأکنز 
آلةِ تفهمنا». وكان يُدندن غالبا بالحان (الشيخ إمام), 
ولم يتركا في أمسياتهما الكثيرة لحثا له الا عزفاه, 
ولكن آکتر ما كان يستوقفه هو بَخة صوث آبیه. وهو 
يغتي (يا ولدي) إحدى روائع (الشيخ إمام)» وكان 
يتمايل كصوفى في حضرة الله. وأبوه يمظ صوته 
يحاول أن يُقلّد الشيخ الضریر: 


لا تَبِكِ فأخزان الصَّغَّرِ... تفضي كالخلم 
مَعَ الفجر 
وَكَرِيْبَا تكب يا وَلَدِي... وَتُرِيدَ المع فلا 


يا ولدی... يا وَلَدِى... يا وَلَدِى... 


إن سَهرّث أفطاز مَعنا... أؤ عَظى البزذ 


فالدَفغ يُعَمَرُ أَضْلعنا... ولهیت الأزض 


د 


يا وَلَدِى... يا وَلَديِى... يا وَلَيِى 


£ 


وكانا يبكيان مقا بعد ذلك دون ان يدريا الشبب. 
فإذا قرَغا من تلك اللحون, قام أبوه فَعلّق القود على 
بطنه إلى يسار الةاخل إلى المکتبة, قريبًا من رفوف 


|| 5 وقول «العود یعرف Î‏ 


وكان يخرج مع ابيه إلى الجبل, ويجلسان على 
ققته ساعات طويلة دون أن یتکلما, وهما ساهمان فى 
الافق البعید. هایتان كتيها نبیان. وصامتاین كانهفا 
تمتالان قدا من حجر ولم يكن أَحذ يدري كته العوالم 
التی تضخ فیهما تحت هذا الضمت القاتل. لابیه معه 
قصض لا تنتهی. شكل موث أبيه خيطًا رفیقا من 
الجنون الحقیقین. لم يكن لیدرك أن هذا الجسد الذی 
عندما بتطلب المو قف ذلك! 


كان يُشبه آباه في کل شيي ولم يكن پشبه أمه 
تلاث غرف, ینامان في واحدة, وينام هو في ثانية, 
وکانت الثالتة للمکتبة التي تتراض فیها الکتب في 
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رفوف خشبية تمتة حقى الشقف. وكان البيت يقع في 
الظرف الشمالی القصی للقرية, وآخر ما تصل إليه 
الظریق الفعبدة, جایما آمام عدي من آشجار الشرو 
والضنوبر التي تبدو في اللیل آشپاخا عملاقةً تحرشه. 
وکان مفتوخا على الفضاء الفطلق. ینعم بهدوءِ صاف. 
فلا تکاذ تسمع هنا شيئًاء باستثناء بعض العواءات في 
الیل الّتي کانا یحتاجانها آیضا. وکان هو يسأل آباه 
عقا ضاع من الکتب لا عقا وصل الیهم منهاء يسأله عن 
مجلّدات التوحيدي التي آحرقها في أخريات حیاته, 
دی اوه و اه تاش موی ال معا ام 
یقل: إذا جاءك الحق بما یدق عن الفهم فلا تحاکفه إلى 
نقص العقل.. وإذا فقتك العقل بدقائق البحث, فاشتقیله 
بحقائق التسلیم؟!». ويسأله عن کتاب آرسطو المفقود 
عن الكوميدياء فيرت: «آرسطو اخترع فلسفته وشعره 
وموسیقاه ليداري الجنون». ويسأله عن رسائل 
الجاحظ التي لم تصل, فيرت آبوه: «إنه مهووش بالکتب 
مغلناء لقد انتحر حین دفن نفسه تحت کعوبها». ویسأله 
عقا ضاع من مذکرات تشرشل, فیقول آبوه: «اته كان 
يُفكر في الانیحار مقلنا», ويسأله عقا لم یکتبه تشارلز 
دیکنز, فیرت: «إنه كثئيت مثلنا». وهكذا يستمرز الحوار... 
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الکتب تتلاقی, تعتلاصق, و تتشاجر و تعشابك. و تارك 
علی رثاتها, إلى ان راحت تندلق فى کل اتجاه. تسللث 
الى غرفة الود والمموات والمطبخ. والحقام. 
والمدخل. و آرفف الأحذية والضحون, والأسِزة. وطاولة 
الظعاحم. وکان بصعب على من دخلها ان یجد فیها 
متناثترة فوقه وتحته. یجلش إليه هو وآبوه, 
ویتحادتان ویشربان ویدخنان طوال اللیل حتثی 
الضباح, فاذا طار غراب الليلء ناما قلیلتٌ قبل آن يذهب 
الأب إلى عمله., والابث إلى مدرسته. وقال لابیه في 
إحدى نقاشاته: «آتعرف فيح أفكر يا آبی ؟». «وماذا 
هراء». فیضحك أبوه: «لو آحرقتنی آنا وأمك فلن 
أعترض على ذلك؛ لك عتا غنی, لكن كيف تطاوعك 
نفشك أن تحرق هذه الكنوز كلها؟!». وأشارَ إلى الكتب 
التي عست هي الأخرى لهذا الخاطر المريض. وابتسم 


ابثه: «سأخرجها من البيت قبل أن أفعل». «أينَ 


ستضعها؟ تحت شجرة الزيتون البلهاء؟ آح تحت 
شجرات الضنوبر العتیقة؟ أخ على العتبات المتهالکات؟ 
آین يا نی ؟! إنك تحتاج إلى ثلاتة أتام حقى تستطیع 
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ذلك, ولا بُڌ ان حمير الحئ التي تمڙ من هنا ستخبرني 
بذلك». 


حفلت مکتبة أبيه بالالوان كلهاء وان كان الادب 
الزوسي يتصدر قوائمهاء قرأ کل منهما کل ما كتبه 
تولوستوي وديستويفسكي وغوغول وإيتماتوف 
وبولغاكوف و... تناقشا مقا في كل سطر قرآه. وإذا 
تغاضبا على رأي في کتاب. قذف الأب الكتاب في 
وجهه. وهو E‏ «إما أن تقرأ بروحك أو لا تقرأ». 
وكان يقول له: «الأدب أعظم ما آنتجثه الإنسانية, 
والظب أتفه ذلك الإنعاج, وبينهما أموذ مشتبهات. وإذا 
أردت أن تدخل كلية في الجامعة فعليك بالأدب أو 
الفلسفة, وایاك والظت, فإنه مهنة العقول الضعیفة». 
ونقت الضفدع فأيقظثه من هواجسه. ونزل إلى قهوة 
(شمعة) يقضي ما تبقى له من ليل. فتراءى له أصواث 
الضبية یناذون على أحدهم بالمشروبات والأرجيلة, 
ويعرف (شمعة) زاويته القصية التي يجلش فيها 
للقراءة أو للضمت. فكات يحجزها له أول ما يهبظ 
اللیل. وكان الزبائن الفعتادون يعرفون ذلك. فلا 
يُحاولون الجلوس اليهاء وهم بتهامسون: «طاولة 
المجنون». وكان إذا جلس, فتح كتابّاء أو قرأه من 
خیاله. وكانت القراءة تبعذ عنه شبح الهلوسات فإذا 


سمح للذكريات أن تخرج من کهوفها الفظلمة في 
قیعان آدمفته فقد سمح لافاعي الجحیم أن ثطل 
برژوسهاء وکان كثيرًا ما پُسکتها بضرب رأسه في 
الجدارن أو في الظاولات التي أمامه. واذا كان 
محظوضا فبالحشیش. الحشیش الزخیص المفشوش 
الذي كان يأتيه به (عید), ومع ذلك لم يكن يملك ثمنه 
الا في حالات قليلة. وفي صداقة الحشاشین, فالتمن 
إذا لم يكن المال. فسيكون الجسد!! 
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(4) 


ات ف الفناء 


لم یکلم أحدًا بعت موت أبيه. ولم تسمعه امه 
ينطق بحرف واحدٍ طوال عام كامل. كان صامتا كأته 
فقد القدرة على الكلام» وظلّت المنارات في حياته 
تتهتم واحدة بعت الأخرى. كان أبوه هو تلك المنارات 
الهادية, فلقا انطفاً أظلم کل شيء في عيتيه. حقى صار 
یری أن الليل یعقبه ليل وأن التهارات كلها رحلت دون 
عودة. لم يكن شهلا أن يُصدق موت أبيه, كان انکسازه 
الفظيع. وكان يشعر بذلك الشكين الحات الذي يجرح 
سطح الرّجاج يمر على قلبه كلما تذکره. 
روحه تياته. وأرادث أن تبيع شيّارته. وتعصتق بتمنها 
لولا أن ابنه منعها من ذلك, وذبحث كبشّين من مال 
اتخرته طوال عشرين عامًا هي زمڻ حياتها معه. 
وكانث تدعو له في صلواته. وكان هو يقول لها: «ما 
فائدة ما تفعلين؟ الله الذي أخذه. غير محتاج إلى 
صد قا تك». ولم يكن يتخيله إلا جالسا معه على الأريكة 
في غرفة المكتبة پتابعان التقاش حول كتاب في 
الفلسفة أو الأدب, وكان يُدير معه نقاشًا متختلا 
ويذهث إلى مخالفته الرأي حقى ولو لم يكن مقتنقا 
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بذلك حقى يصفة نفته كما كان أبوه يفعلء وأدمن 
خلافه. حى اعتادث يذه صفقه. وظلت ناك اليد 
تصقعه حتی دون نقاش. وكان وهو يجلش في مقاعد 
الذراسة وفى وسط الجضة فى غمرة اندماج الأستاذ 
في قز حه وفي وسط العیون الفعلقة بالشتورة 
موادت المخطوطة: في لحو املك من 
ذهولهم على صوت الضقعات. وحدت أن ذُهِلَ الظلاب 


بها سمعوا أۆل الأمر, ثم صارَ ذلك مألوفٌا, وإذا حانث 


منهم اليفاتة نحوه كي یکف حثى يستوعبوا من 
الأستان. رفع يده الصافعة يقلبها فى وجوههم. ويهتف: 
«لا عليكم, آنا أناقش أبى المیت فى فلسفة هيجل 
و کانط, ووجوديّة سارتر ونيتشه. دعوني في هرائي 
لأدعكم فى هرائكم». ولم يعذ أحت يأبه به أو بصفعه 
لنفسه, وكان ذلك بُريحه. وكان شّغرة يتناتر فوق وجهه 
فیغظیه فى غمرة تلك الضصفعات. لكته بعد زمن من ذلك 
لم يعد تسيطر على یده. وصارت يذه غريعه, اا کے هو 
تو قف عن بخ الجدالات ينه وبين أو ولا يده 

ایام الامتحانات كان ينام فى الحقاه يملا 


(البانيو) بالكتب والأوراق. ويخربش فوقهاء فاذا تعب 
آو طال عليه الامد. یجعل منها مختة تحت را 
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ویتکور على نفسه مثل قنفذد. ویحاول التوح, لم يکن 
لینام آکثر من نصف ساعةّ, یصحو بعدها أو خلالهاء 
ورتما سکب على نفسه الماء وسط آوراقه التی تذوب, 
و تنتهي, وتصبح اترا بعد عین. 


كان صیاح أبيه في ليالي الشتاء الطويلة يستمز 
حتّی الفجر صوث آبیه فيه صحلة, واذا مد الضرخة أو 
مظها كان يعوي کذئب جریح, لم تمز ليلة واحدة دون 
صیاح. ورتّما ضرّب أفه. أو أهاتهاء أو قذف بها خارج 
البيت. ثُمَ لم يكن منها الا أن تجلش على العتبة في 
الخارج بعض الوقت ریتما يهدأ هياجه» ثُمَ تدخل, ولا 
یعترض هو طریقهاء بل كان يسألها أحيانًا عن الشي- 
الذي آیقظها في هذا الوقت المتأخر من اللّیل! لم يكن 
من شيء يُمكن أن يُوقفه عن الضیاح سوی جلوسهما 
معا في المکتبة للقراءة أو التقاش. تم لم تكن أقه تفعل 
شیتا آمام صیاح آبیه, کانث في مزاتِ کثيرة - إذا کانث 
حسنة الحظ فلم تمتة نحوها یذ أبيه - تلف رأسَها 
بقماشة سميكة تحاول أن تخفف من آثر الرّعقات على 
اذتیها, وکانت تلك الضیحات في ذلك البیت الزیفی 
القصی تذهث في موج اللیل, وتضیع فیه؛ وکم من 
صَرّخاتٍ غرقث مع باح الکلاب وعزیف الزيح في تلك 
الليالي القارسة! 
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قالث له أمه ذات یوج: «إن آباك رجل طیب». 
فرة: «ولکته يضربك؛ الظیبون لا يُؤذون أحباتهم!!». 
«ائه يُعاني». «مم يُعاني ؟». «من الفقد. من الضياع 
والتیه». «فلماذا تزق جكِ إذا كان لا رید لهذا الژواج أن 
یستمز؟». «لكي يُنجت ابتا يُشبهه؛ ریما نجح فقط في 


ذلك, وأخفقث آنا». «أنا أسأل لماذا اختار أن يبتليكِ 


دون سِواكِ لكي تكون رحمها تطفة لولي فحتمل يريذه 
مثله؟». «كان يتمتى أن يكون انساتا آخكر. ولكن التاس 
لا یختارون الحال التي يكونون عليهاء انهم يُولدون بها. 
لست تشبهه ؟۱». 


لم يكن في القرية أي سلطة تردع الأب عن یه 
لا شرطة, لا قانون, لا جساب, ... کان يمضي في شکره. 
یقسم راتبه الذي یتقاضاه من التدریس مناصفةً بين 
كأسه وعائلته. وکان یقول لزوجته: «هذا لکم وهنا 
لي». يذهب بسیارته (اللادا) القديمة روسية الضنع 
التي ثشبه صندوقا ریا من الحدید إلى المدينة, 
يشتري عشر زجاجات, تمکت معه آیاما. وکلما آنهاها, 
عاد مرّة آخری ليشتري غیزها. وکان المرض یقضم مع 
کل زجاجة شيئًا من روحه. حقى إذا حلت الشنة التي 
أقعدثه في القراش بسبب ادمانه, راح بهتف على 
مسامع ابته بصورة أقربُ إلى التوشل بأبيات أ 
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نواس: 
دَبَ فن الفناء شفلاً فَعْلوا 
وأراني أموث غضوًا فغضوا 
ليش من ساعة مضت لي الا 
نقصثني پفزها !بي جزوا 


وبدا لندیم أن هذا الأب القاسي يتحول إلى 
متسول فتوشل؛ يسأل أقه الأشياء بلطف, ويهمش في 
أذنيها بعبارات الحت, وكثيرًا ما كان يراه يشت على يد 
أقه وهي تجلس إلى جانبه في الفراش تسقيه بعض 
التواء. وتمسح العرق المُتفصد عن جبينه: «سامحيني 
يا ام نديم» صحيخ أئني لم آحبك. ولكن الت لیس 
اختیازا, اكتشفث بعت هذه الشنين كلها أتني كنث 
مُخطا؛ يبدو ای سارحل». و کانت هي تخفض وأاضفاء 
ولا تقول كلمة واحدةّ, وکان في قلبها آلف کلمة لتقولها, 
ولکتها كانت تستعیض عن ذلك کله ببكاءٍ صامت. 


وكانت الخمر على الحقيقة تنقضه وتأكل منه 
شيئًا فشيئًا حقی أقعدثه, وصار يبعث بابنه إلى المدينة 


کي يشتري له الزجاجات,. وهو پیشتم: «لماذا لا يصنعون 
الخمر هنا والعنب وفیر فى هذه القرية الملعونة؟! لماذا 
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على أن آدفع نصق تمن هذه الزجاجات اللعينة وقوتا 
للشیارة؟۱» وکان کلما كرع زجاجة, رماها بما تبقى فى 
يده من ققة فى وجه الجدار, فرتما انکسرت آو 
تشظت, أو تأیّث على الکسر فتدور على الأرض مثل 
قلبه ألق دورة فى قلقلة تامة قبل أن تستقق وکان 
یبصق علیها في کل الاحوال؛ وذات مزة بصق دماء 
وجححظت عیناه من الرعب. لکته سرعان ما استغرق 


القرية التي لقتها آبوه في ضحوه ومنامه, كانت 
ملاگه الحارس. كان يرى انها نجاته من العالم 
الفتداعي» ومن الهراء الذي كان یسمعه في المدرسة 
ومن ثم في الجامعة, وخاضة ذلك الذي تقیثه الأساتذة 
الذین كانوا بحیبون أنفسهم سادة العلم, وكهنة 
المعرفة. كان يلجأ إلى شجرة الزيتون المعمّرة التي 
تقف بکامل امتدادها التاریخی أمام البيت. الشجرة 
الهرمة توزعث في کل اتجاه. وتققست آغصانها العالية 
من فوق. حتثی شكلث ما يُشبه القبة لكل من يدخل 
الیهاء فيجد تحت تلك القبة ظلاً ظليلا. وتاريخًا يتكلم 
بألف لسان» ويسمع في ذلك الضمت الذي يحمي 
الداخل إليها من کل الضجیج في الخارج أصوات مَنْ 
غابواء ومَنْ عاشوا وماتواء وحقى أولئك الذین تصوفوا 
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هتا, وجعلوا من هذه الشجرة رمزهم أو سبيلهم إلى 
سدرة الفنتهى. كان یناخ تحتها في ليالي الضیف, وكان 
يركن جذعه إلى جذعها العتیق, ويقرأ أو يُحادث نفسه, 
وکان يعن له احیاتا أن يتسلق آغصانها. ویجلس اللّیل 
كله صامتا فوق آعلی قفتها, ینظر إلى الأفق. ویحتق 
فى التجوم, ویری على صفحة التماء البعيدة الذاكنة 
الشاكنة كثيرًا من العوالم التى یصنعها خیاله. 

و کانت له مع هذه الشجرة حکایات. حكايات لا 
يدري من قضها علیه. آهي الشحروة نفشها آح أرواح 
الذین آراحوا| من تعب الذنیا آجسامهم نحتها ؟۱ آح 
قضها هو علیها؟! كان یعرف أن عمرها أكثر من أربعة 
آنوشروان. ومن هرقل عظیم الوم ومن ثلاثة أرباع 
الأنبياء الّذین جاووا من بعد آبیهم ابراهیم. كان یکنش 
قاعها, ویتلفس شقوقها, ويُقتل آوراقهاء وکانث لا تزال 
رغم کل هذه الشنين المتطاولات متمرة, وکان لا یسمح 
لح بالاقیراب منهاء وکان یقطف خمازها بنفسه 
ویْحمل شوالات الزیتون في شهر تشرین الثاني في 
ستارة اللادا الضفراء. ویذهب بها إلى معصرة القرية, 
ويبيع منها زیتا کنیزاء وثبقي له ولاقه ما یکفیهما 
طوال العقاح. 
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يُعجبه فيها تباتهاء. وخلوذهاء وتواضعها. 
واعراضها عن الجاهلین, ومع أنه كان يُحتٍ فيها القبات 
والتواضع, ويتمتى الخلود الفستحيل الذي تمتاز به الا 
أنه لم يكن يُعَرِضُ عن الجاهلين مثلها. وكان يسمع 
صوتهاء ويفهم عليهاء وكم أيقظه نداؤها في الليل 
البهيم من فراشه, كانث توقظه عشر مزات على الاقل 
في کل لیلة وهي تهمس: «حاد ثني؛ ان حديتك خلو». 
وكان يحنو عليها أكثر مقا يحنو على أقه. ويستلقي 
تحتها أكثر مقا يستلقي في فراشه. 

الشنة التي تلث وفاة آبیه, لم تكن صعبةً عليه الا 
في افتقاده الجوار مع آبیه, ومع أنه استعاض عن 
حواراته معه بحواراته الفخيلة. وحواراته مع شجرة 
الزيتون, الا آن نكهة فحتبة في شتائم أبيه لم يكن 
لیجة متل طعمها مع الشجرة. 

ودخل الثانوتّة العامة2, كان ری الامتحانات 
مهزلة, ولولا أقه التي کانث تتوشل إليه أن یتقتم إلى 
الامتحانات لامضی عامه ذلك في الجیل. وتحت 
الشجرة! كان يحفظ التب وکن بعلا تلا تة دفاتر في 
الامتحان, يجيب بنصف دفتر, وفي البقيّة يضع رأيه 
في التظرتّات والقوانين الزياضية» ورتما صخح بعض 
الأسئلة الخاطئة. ونضحه أستاده في الفيزياء من قبل: 
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«أعرف أنه لن يصعب عليك أي سؤال في القانوية, أنت 
مقلق, لا أدري ماذا أقول لك... ولكن الوزارة تریذ أنْ 


تُجيت ما تریذ هی لا ما تریذ أنت, وأعرف أنك لن تمنع 


نفسك من أن تقول ما ترید, فابدأ بالإجابة التي تریذها 
الوزارة. ثم ناقش الأسئلة وجدواها وصختها بعد أن 
ثنهي ما پریدون». وکان يحوت في اراين کل إجاية: 
«هذا ما تریدون. تم هذه هي الحقيقة وهي ما آرید». 


یعذ يبحث عنها أَحذ سواه بعد موت آبیه. ولم يكن 


شُفاجتّا - على الاقل له - أن يحصل على المرکز الاول 


في الدولة. وفي الیوم الذي کزمهم الوزیر كان يرى 
القاعة مليئة بالجفت, وبالتماتیل الشمعية الباهتة, 
وبالأسطوانات الجوفاء. ورأى أصنامًا ثصقق, وأخرى 
تهتف. و تالثة تتمایل. وحوانيت تحمل محتطين, وكان 
یشم رائحة بول من کل المُتحةتین. وکان یشعر أنه 
امام جوقة غريبة متانقة في لباسها؛ تتصتع الحميمية 
في نظراتها, ول کته تغني في ماتم. و تنوح في غرس !! 


زار قبر أبيه في التاحية الغربية من الشجرة 
الفباركة, لم يقبل آنْ يدفنوه في مدافن القرية, قال 
لهم: «أبي لیس ملاكا ولا شيطاناء إنه مزيخ من الاثنين, 
ولا أحد في هذه المقبرة الا ملاك أو شیطان. وعليه 
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فأبي لا ينتمي إليهم». بعد ذلك التكريم, جلس إلى قبر 
أبيه. ونظر إلى الدالية التي زرعها فوقه وهي تنمو 
رویدا رویتاء ثم سكت من زجاجة الخمر کأسین. 
وسقى تراب أبيه: «الأمواث تحتاخ أرواحهم إلى أنْ 
ثروى من هذا الجديب. يا ساكن هذا القبر قَم أحادتك, 
وراح يترثم بقول القائل: 


تزوژکم لا نُكافِيْكُم بِجَفو تِكُم 
مَن عالج الشوق لخ يَستنعد الذارا». 


ورأی إلى قبر أبيه عددا من الموتی الاحلین 
الذین خلطهم التراب بذزاته, رأى فیهم کل الفلاسفة 
والشعراء والخکماء الذين كان آبوه یحدته عنهم. 
وحدّتثه تفشه: «إن الارواح تحن إلى من پشبهها؛ ماذا 
لو عات جمية الأموات من قبورهم إلى الحیاة؟». 

قبل في كلية الظب بالجامعة الاردنية على 
حساب الدولة. وبداً حياة ظتها جديدة, لکته لولا بعض 
الورود التي کانث تنمو في آطراف جسده الفاني, 
و تتسلق مثل غمامة على روحه. لظتها استمرازا للهُراء 
الذي لم يستطغ طوال سنواته الشابقات أن يغسل 
نفسه منه, ولا أن يتخلّص من أدرانه. 


نقت الضفدع. صحت آوهامه. هل ينزل إلى 
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قهو ة (شمعة)» فيجد بعض الشلوى. وماذا هناك غير 


استمرار للعبث الذی یخنقه. ضرت رأسه فى الچدار 
ود عنقه. وتناثر شعژه على عیتبه. زخله اماح 
المراة, ورای فيها شخو صه الشثه برمقو نه ساخرین. 
عن بباله آن يكسر ما تبقى منهاء لكته خاف أن يفقدهم 
إلى غير آوبة. هل يذهبون مع المرايا؟ اتهم يُعيدونه 
کلما تاه إلى الجاذة, وليكن... نقت الضقد ع من جدید. 
هرع الیها: «یکفی آینها التقاقق سوف آترك لك المکان 
كلّه». 


صفق الباب خلفه. وهبط الدرجات, ليجد نفسه 
أمام الشارع, نقل خظواته إلى المقهى, ومن بعيد كان 
ل يي لي يات 
الشاي والقهوة والأرجيلة للزبانن في هذا العالّم الشفلي 
القديم! 
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(5) 


عي ع 
se‏ سے ee‏ چ 


کانت معه في درس البيولوجياء لفتثه ضحکتها 
الفشرقة عندما قال للذكتور الذي كان يعرض فکرة 
أصل الأنواع لداروين: «ما دَحَلت الفلسفة في شيء الا 
آفستثه». وكانث تقول له بعد الدرس: «دغنا نتفلسف؛ 
أليس الظت في ناحية مته وجهّا من وجوه 
الفلسفة؟!». فيرت: «هؤلاء ليسوا الا مُجنتزین». وبُشير 
إلى كتاب (اللاطمانينة) ٩‏ (فرناندو بيسوا) في يدهاء 
ويُتابع: «الفالاسفة كلهم عیال ی آبي». و تضحكت, 
ويفتز تغزه قلیلء وهو ينظر في وجهها القمحی. وتتابع 
هي : «وما أهة ما تفقق به آیو 2 علیهم ؟». فيضيق 
عيتيه کمن يتذكر. ویرفع ذقنه قلیادً ثم یهتف: «قوله: 
الخمرة لا تحت من لا يُحتها». فتزداد ضحکتها, ويتابع 
هو: «لو أنه ڪي وکان ذا قلم, لفحم طواثف من 
المتفلسفین المقذعین». وتقطعه ضجکتها. ویظهر على 
قسماتها الجت: «مات؟» ویُکمل: «لقد مات منذ ما یقرب 
من سنتین. لكثه ما زال کټا في مکان ما». ويُشير إلى 
قلبه, وهو يرتد: «ما فائدة الأحياء اذا ماتوا هنا؟ انما 
یقاس الاحیاء بحضورهم في قلوبناء لا بتقاسمهم معنا 
هذا الفراغ الکاذب». 
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حافت غریتاء وغاه مضا بالتسبة لهاء فأرادث أن تست شفک 
امن غموضه. وکان نابغة فارادث مثل الكثيرات أن 
تتقزب الیه. ولکن هيئته التى کانث شنقرة جعلت هؤلاء 
الکتیرات یختصزن الظریق. ویذهبن في طريق اخری 


غير التي یقف هو فیها عاریّا من کل شيء الا من 


عفويّته وتداعته. ولائه لم یکن يكتث خلف دکاترة 
الظت حرفًا واجداء لم يملن إلى فصادقته من أجل 
الحصول على الكرّاسات التي يدرس منهاء فهو لم يكن 


يحمل کَزاسَا واجةا, ولا قلماء وكان فى آیام الامتحانات 


يستعيز قلمه من أقرب الجالسين حوله. ولذا لم يكن 
فيه ما ُشجع على الاقتراب منه إلا لمن استطاع أن 
يلمش فيه تلك الزوح المتمزدة القائرة | تسكنك, 
ولاتها روح» فلم يكن يلحظها أحث, ووحدها - بِقدر ما - 
غرقت في روحه. وصارت تراه ملهمًا لها. 


«أنا هياح». ولم يرت هو بحرف. وظل شاردًا 
ينظر إلى سَظح فنجان القهوة الذي یشرب منه. 
و کزرت: ا کح ....». تستحته على أن يقول شينًا 
بدلا من صمته الایکم وأرات أن یقول لها اسمه, لکته 
تعقر بأسمائه الستة, وحار فیما یختاره لها من بینها, 
ولکنه قزر أن یقولها جمیقا. فرة وهو ینظر في لوز 
عیتیها: «أنا مارکس, صالح, ندیم حافظ, ابن عبّاس, 
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وأبو نواس». وجلجلث منها صَحِكةٌ لفتث إليهما بعض 
الانظار في الكافتيريا.ء وخفتث ضحتتها تدریجیا, ورڈ 
هو من عنده: «يُمكنكِ أن تناديني بأحدها إذا أعجبك, 
أو بها کلها». واختارث له يومئذ: «حافظ». وكان لا 
يزال يحفظ كل شيء حقى موجات عيتيها الدابحتين, 


أوقفثه ذكراهاء قبل أن يجلس إلى آبعدٍ طاولة 
في المقهی, ائها قديسة, كانث تملك كركرة الأطفال, 
وبراءة عيونهم» وهو بحب ذلك. يحت تلك الفترة من 
طفولته التي تسبق غيبوبته عندما أغرق رأشه في 
البرکة في ذلك الیوم القعيسء الظفولة التي تعني أن 
المرء كان يملك معرفة العالم. وطهارته. وجمالهء 
ونبوءته, وفنونه. وعبقریّته, قبل أن تمتة یذ الحياة 
إليه فتلونه, وتمزقه, وتلونه بالف لون, وثغرقه في بحر 
من الدناسات. وتذکر أول قصيدة للشياب کتبها لها: 
«عيناك غابّتا نخیل ساعة الشخز... أو شرفتان راخ 
ینای عنهما القه». وقال لها یومها: «لا أحت يستطيع 
أن يفهم هذه الأبيات سواي, کل مَنْ شرحوها أخطؤواء 
الشعر حياة. وهو ان لم يكن قادرا على تفسير نفسه 


بالإحساس به فهو هذر. آنا لم أجذ عيتين تشرحان هذا 


الکلاح سوی عيتيكت». و استغرب هو من نفسه؛ من هذه 


59 


الزومانسية الّتی استیقظث فيه بعد أن غاص فى رَهو 
عب ھا وهو الذي لم یعرف من المراة غير آبارها 
الفظلمة. ولم يدر على أئ وجه يُمكن أن ثحبه امرأة ما 
في زمن ما مع کل تناقضاته التي یعجز هو نفشه عن 
تفسیرها. ولكتها معه؟ احبثه بكل جنون. حثى ادرکت 

و سألها «و ما ذا تحت فيمن نحت ین تحت ؟». 
فلم تجذ جواتاء ورذت سقاله بسوال: «هل تعرف 
إلى سطح کوکبنا التائه؟ تلك أنا؛ مفضيئة بك, وإن لم یر 
هذا الضوء في أغوار روحي سواك!». وخْیل إليها آتها 
وهبثه اعز ما يُمكن ان يُوهب؛ قلبها. 


هل يتخلص من الأصفاد التي ترسف بها روحه 
بحبه لها؟ كان خبه لها جرا ظل ينزف حتی قضی 
علیه. وكان خبها له نورًا ظل يُضيء جتبات روعیهها 
حتى انطفا. وقال لها: «إن لم يكن هذا الختٍ نورا ينبع 
من قلبك الذي هو قلبيء فإئنا سنضل. وإذا أخطأ شعاع 
ذلك التور طريقه فإئه سيظل یشق طريقه في الشديم 
دون أن يقع على غایته. ولن يعود أبذا١».‏ 


«لسنا ناضکب. لكشك كما فش . العخت 
صجين س ۰ پ ی ۰ 
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الذي يعفر وا لا يقال لا یُمکن ل تضع ید على 
حقیقته. ولا يُمكن فلسفته, ولا حتى البوح به. فاذا 
آرذنا أن نسير هذه الظریق مقا فعلی الحت أن يملك 
في نفسه ولنفسه قق نه الدافعة لكي یستمل»._ 

وتناهى إليه نقیق ضفدعه من الشتاك البعيد في 
الظابق الثاني من الفندق الزخيص. وهم آن يقوم من 
كرسيه في المقهی من أجل أن تطعمها, لولا أنه رأی 
(عید) قد اقبل إليه. فعات إلى مکانه. وحین صار على 
رأسه» دش الیه قطعة الحشیش التي آدمتها: «الضنف 


الذى تریده, لا بت أك بحاجتها». فرتها نحوه, وهو 


يقول: «لم يبق معي نقود. لو عملث في وظيفة جديدة 
فسأتمكن من شرائها, أمَا اليوم فلا». فرمقه (عيد) 
بنظرة ذات A O‏ يفي بالتمن ». 

ها هو أبوه» یقول له: «يا مارکس لن تخل قضایا 
هذا العالم الفهتری فاشرث». فيرة: «اَئَنذژ الكأس 


و 


للموت ؟». «اڻ اصیقائی كلهم الرةة, ولا شیء معل 
الکایی يْنسي». ثم یروح یترتم آمامه. بقول بشار: 


وأ سَلو ث لهُ فأذكرّه اح 
قَمَصّى» وتذكزك الحو ادث ما مَصَِ 
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ُز المَنيّة ظاعنین و خفضا 

«يا مارکس؛ ذهب آهل الدّثور بالأجور». فیسأله ابنه: 
«ومَنْ أهل الدّتور يا آبي ؟». قفیرذ: «کل من لعبث به 
الشمول, فإئها تشف عقا في خبابها ففخرج أنقى ما في 
عقل المرء». ويضحك مارکس, وتتلقاه مه خارجا من 
المکتبة, فتقول له: «إنّ درسك مع الشیخ غدا». فینظر 
خلقه إلى الباب الفوارثِ وأبوه ما زال یکرع الکأش بعد 
الكأس. فیحش أن المسافة الفاصلة بینهماء هي المسافة 
بین ااا والکځڙاس . فيقول لها: «وماذا بعد أن حفظت 
القرآن؟». «أن ثنبته أن تفهم عن الشیخ, أنْ تتفقه». 
فیرت: «الفقه هنا...» ويشير بإبهامه إلى أبيه وهو 
يُعطيه ظهره ثم يتابع: «أحن من الفقه هناك». وتبكي 
أمه: «ليس لي ابن سواك؛ فهل تريذ أن تُهلك نفسك 
مثلما فعل أبوك؟». فيرت وهو يصطنع سخرية في غير 
مو ضعها: «لقد تعلمث من الشیخ: (کل نفس بما كسبث 
رهینة)». وتلوڈ أقه بالضمت. ودموعها تتقاطر على 
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وَخَرَجا إلى شجرة الژیتون الفعمرة. وقال له وهو 
یتهاتی من شکر وتعب: «إذا مت فاجعل عروقي قریبا 
إلى عروق هذه الشجرة» ويمشي تلات خطوات أو أريع 
مترتحة, ويُكمل: «هناء تم ازرع على قبري تایه “من 
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دوالي هذه القرية العتيقة, وإذا جن ليل الذكريات, 
فاعصز على قبري من گزمها؛ فان طول العهد بالکأس 
يُنسبيء وان طول الأمد بالشقاء يُمجلء وإئني لا آقدر أن 
أجمع جفافين على روحي». ویترتم ببيتي آبي محجن 


إذا مت فادفتّي إلى جنب كَرمَة 
تزوي عظامي بعد موني غروقها 
ولا تدفتتی بالفلاة فإئنى 
أخاف إذا ما مُث أن لا أذوقها 
وانتحی به الظبيب الذي كان يفحض أباه: «إنّ 
آباك مُصابٌ بتشقع الکید. وبهشاشة العظام. وائه لن 
یقوی على السیر وباریشاح في الزئتین. وبالتهاب في 


البتكرياس». و صرخ أبوه به حينّ حاول أن یمنعه عن 


الكأيى ذات مزة وهو يشرح له ما قاله الظبيب: 
دغ عنك لومي فان اللوم إغراء 
وداوني بالتي كانث هي الذَاء 
صفراغ لا تنزل الاحزان ساحتها 


لو مها حجَز هسته راء 
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ویعلو صوثه مُتحشرجًا في صدره الذي راخ يعلو 
ویهبظ يهذة: «أعطني الاش وغڻء فالغنا سِرْ الخلود». 
وكان یتکیغ عليه إذا مَشىء وإذا قامَ2 وإذا جلش إلى 
طاو لة الظعاح ‏ و کانت أو ترقئهما بصمت و تبکي. 
وجذبت ابتها من طرف کقه: «ساعذه على الشفای ولا 
اس ۵ كلد التمادی» . «ائه یستعجل موته». «ائه لا 
یخاف اللّه». إن الله الذي تعرفینه يا أمي غير الله الذي 
يعرفه». «اللّه هو الله يا نی, وهو يقبل الثائبين وإن 
اسرفوا». «دَعِيه يا أميء ان نصائحكِ له تزيذه فيما هو 
فيه». «إنك مثله, ما الذي فعلثه لكما حقى ثعاقباني 
بذلك ؟۱» وتبكي من جديدء فينهزها: «أنا لا أطلث منك 
غير الضمت». «کیق أصمث على ضلاله, وهو يسير 


إلى الثار بقدميه!!». 


وأنهضّه من الفراش, وقال له» املا الكأس واقراً 
عَلَى»ه. وأرات أن يسير إلى الحقام ليقضى حاجته, فما 
كات یقف على قدميه حتى سقط وحمله بين يديه كما 
لو كات طفل وخلة عنه ملابسه, وأجلته على المقعدة 
وقال له: «أن تری عورتي آنت خير من أن تراها أقك» 
ويضحك وهو بتابع: «هذا الجصان لم يعذ قادرًا على 
الرّعي من الضدور التافرات يا بنىء لقد ذهبتٍ الخمرة 
بالفخولة». فيضحك ابثه بدوره: «تمئ يبدو عایلا 
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للمتعة با ابى». و تخفت ضحکاته. وهو يدري أن 
مصابيح كثيرة قد انطفأث في أعماقه مُذْ آوقد على 
الخس. وأت أصدقاء أكقر قد تخلوا عنه مذ صادق 
الضهباء ۱ 

أفكازه ET‏ تطارده في کل مكان, تلتصق به 
تخرج له من شقوق جلده. تتطفل عليه في ساعات 
صفوه. | تذكره دائقا بالماضق, يكل ما حدت له 
تستعرض له في شريط واضح وسریع خساراته 
الكتيرة التي لم تنته, تغوض بأنيابها في روحه. كيف 
يُمكن أن يكون شكل هذه الژوح التي لا ثری؟! یسیل 
دخ غير مرئین. يشم رائحة تلك التماء. ولا يرى لوتهاء 


یفزع. اهي فزغه. ولكته سرعان ما یتواعم مع فرّعه 


وما الفزع الا خیالاته التي لا تکف عن الظهور. بهربٍ 
منها آحیاتا, ولکته یکتشف أنه بهرت إليها!! 

واستیقظ من أحلامه على صوت صبی القهوة 
یقول: «تشرب إيه يا دکتور؟». 
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)6( 
هیام 


وانتصق اللیل, فعاد إلى غرفته في الظابق 
الثاني من القندق الزخیص, وکانت الظریق قد سکنت. 
والمازة قد قلواء کأتهم فتران قد دخلث إلى جحورهاء 
ورأى شرطيًا يسير متلفتا حوله في حذر. وظن أن 
الخوف منزرغ في نفوس البشر کلهم. وهتف في نفسه: 
«هل ستنتهي حياتي في هذه الشارع اللعين. وفي تلك 
الغرفة البائسة؟!». وضع رجله على القتبة, وهو بهم 
بصعود الدرجات إلى تلك الغرفة التي صارث عالمه. 
وراها... 


كانا يمشيان في بهو الكليّة. وکانث هياكل 
عظمية تطل برؤوسها من خلف الڙجاج في ذلك التهو, 
إنهما على مقربة من مختير التشريح. وقال لها وهو 
شیر الی الجماجم الني تتدلی من تحتها زَزدات 
العظاح: «هؤلاء أحياء». ويُكيل وهو يُشير إلى زملائه 
وزميلاته الذين يذرعون التهو ماضين إلى مُحاضراتهم: 
«وهؤلاء موتى». وثحتق في عيتيه دون أن ترتء كانث 
تعرف أنه مريض في عقله, ولكتها كانث ثحبه, ولو كان 
الغ مبصرا لما عمیث عن غراباته كلها ولا عن 
هدّیاناته. ولقد قالوا: «الختِ آعمی». وقال لها وهما 
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یقفان آماح مه فى 1 خن : «رالقل آلة e‏ 6 
بالجکمة. وإذا كان من موعظة فهي في هذه الجتة 
الّتی انطفاً قلبها لا فى قلوب أولئك». وتلفت حوله 
بعیتین وأسعتین ناعستین وشعزه بتهدل فو قهما. 
وقالث: ولو رفعت هذا الشعر عن عبتيك لاراك». كرت 
ورلا آریذ لاحرد أن يرانى, أنا هكذا أفضل». «هل تختبیع 
خلق هذا الشعر الظويل الفتنسدل على وجهك؟». «لن 


یصعب عليك ان ترینی CNN‏ 


ووافقث أن تذهب معه إلى القرية, دخل بها إلى 
المكتبة. وساح بها بين رفوفهاء وحسث آتها تدخل في 
عقل هذا الفتی, وعزفها ما كان يقرأ هو وأبوه. وتركها 
تتمتد على الاريكة التي كانا يجلسان عليها مقاء وراح 
يتلو عليها ما يحفظ من آشعار أبي نواس, وهو ينظر 
في عيتيها اللوزیتین. ووجهها القمحی, ونزل بنظره إلى 
صدرها الفکتنز, وخْیّل إليه أنه يترجرج ترجزج الخمر 
في الكأس. فاستیقظث فيه الشهوة, وعوى الب في 
خلاياه غواءَ شهوانيّاء ولولا آن قزع الكُؤوس في أبياتٍ 
أبي نواس كان أعلى من ذئب الشهوة لراح يلتهمها 
بقبلاته الحميمتة, تة جذبها من يدها الفخملية» وخرجا 
إلى الاح وآحش أن يده صارث تییّة ون عروقه 
اخضزّت. وجلتا تحت الشجرة. وقض علیها إحدى 
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حكاياتهاء وحانث منها التفاتة إلى القبر. ورکض سؤال 
في عيتيها سمع هو صوت لهاته. وضته قبل أن يستمز 
في الزكض دون أَنْ يدري إلى آین, وهتف: «نعم... قَبْرْ 
أبي». وتزگها مشدوهة ثقلب طرفها في الشجرة حيتا 
وفي القبر آحیاتا, ودخل إلى البیت. وعاد مُسرعًا منه 
وهو يحمل زجاجة الخمر, وكأشين, وناداها: «تعالي, 
لقد ناتتي روخه». واقتريث متوجسة ناحية القبر, 
وسكت لها الكأش ومته الیهاء وهي لا تزال غير 
ممصتقة, وسألث بصوتِ مچروح: «تشرب ؟۱». فرت كأنه 
استغرت سؤالها: «مندٌ الثانية عشرة». وأرجعث رأشها 
إلى الوراء: «لقد ناخرت رید أن أعود». «لیس قبل أن 
تشربي معي». «آنا لا آشرب ». و هتف: «مسکینه. 
مسكيخ من لا یشرب». وتقرزث وهو يكرغ الكأس, 


و أدارث رآسها الی الجهة الثخری, وأرادث ا ثولی, لولا 


آتها رأت امرأةً قادمة من بعيد فى شرشها الأسود, ولقة 


رأسها الذاكنة. وفى يدها بعض الحاجیات قد جلبتها 


من الشوق, وقال لها وهو ينظر بعيتين زائغتين, قبل أن 
يبدأ سؤالها بالزكض فى مدى عيتيها: «أمى. امرأة 
طیبة. ریما من الجید أن تتعزفي إليها». ووجدث في 
رؤيتها شيئًا من التمأنينة2, وكانث امه قد اقتربث 
منهماء وقال لها: «هیام. زميلتي في كلية الظبِ, جاءث 
لعقرا الفاتحة 00 روح أبي». واكمل وهو يضحك: 
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«ظلّت تقول لي طوال العام آریذ أن آری البطن المي 
أنجبثك, وأنا آقول لها أما آنا فأريذك أن ترّي التطفة 
التي قذفت بي إلى هذا العالم الفراوغ, تعالي إلى 
القبر». وأرادث أقه أن ثولول, أن تصرخ, واحتارث بينَ 
ذلك وبين أن ترخب بالضيقة, أن تقول شيئاء لکتها 
ظللّك خرساء. آعطنهما ظهرهاء ودخلث إلى البيت, 


ندخلء إنها سئعت لنا طعامًا طتبًا». 


قال له أبوه: «إنه يلزمنا لكي نعرف, ديوانْ امری 
القیس, وكتابان في المنطق, وثلائة كتب في الفلسفة, 
وعشر زجاجات, وكهف». «من أجل أن نعرف ماذا؟». 
«من أجل أن نعرق الله والشيطان». وقال: «أعرف 
الکهف, بقي عليك أن تعزفني الله والشيطان». ومضیا 
إلى رآین الجبل» كان الكهف تجویقا في قعر صخرة 
ضخمة, قد بسقث حولها الأشجار من کل ناحية, وقضیا 
ثلاث لیال فیه. یقرآن. ویشربان. ویضحکان. وقال 
لأبيه في ادلهمام اللیلة الثالغة: «غارت التجوم. 
وانطفأت الشرارة». «نحن من هذا التار». «نحن في 
سحن ». «کیف ؟». رر لا يفهمنا أحد». «رأنا أفهمك». 
«قلت نحن؛ آنت سجيڻ متلي يا آبي». «لا کر ةادا 
ولا تعشق أحدا؛ من یستحق ارتجاف هذه الفضغة في 
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الضدر غير المعرفة, غيز الكأس» غیز التوق». «نحن لا 
نملك هذه الفضغة حین ترتجف». والضعفاء لا 
یملکونها, نحن لسنا کذلك». «إثنا نموت». «نحن لا 
نموت. نحن نجوة, قد نغیر مواقعنا, قد یکسرنا الضوء, 
قد نلمّع هنا فیما نحن هناك ولکتنا لا ننطفیغ بحال 
أبدَا». ورأى زهرة أضاءث في لیلتهما الأخيرة, وسال 
أباه: «ما تكون هذه الزهرة؟». «ائها زهرة الخشخاش 
يا بُنى؛ زهرة الحكمة, أتعرف کل ما سكبه أهل المعرفة 
من علم على جلود زقُوقهم؛ إِنّما كانث لامتلاء نقيع 
هذه الژهرة کي غقو لهم ». وضحك: «نأخدّها معنا اذا». 
«بل تأخذنا هي معها يا پنن. أحسن قولّك تحکخ 
عبارَنك». 


على طاولة الظعام. نطقت: «ائه طیب». «لقد 
طیِبه خضورك». وظلث امه صامتة. وركبا مقا إلى آخر 
نقطة تصل الیها الظریق الترابية في الجبل. وقالث له 
بصوت مهزوز: «الی أين تأخذنا؟». «الی اللّه. آنا أحت 
الله. ألا ثحبينه أنت؟». ونزلا من التتارة. وجدتها من 
یدها. وشعر بارتجافة يدها في يده کأتها عصفوز رجف 
من الماء البارد في الليلة القارسة. ووصلا إلى الققة, 
وتراعی لها الافق. وشهقت. وهي تری من هناك 
الشماوات البعيدة. وهتف: «هنا اللّه». ونظر حوله, 
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وتابع: «كلّ متصقفة البشر ناموا تحت تلك الشجرة». 
وآشار إلى شجرة سندیان عتيقة تطاول علیها الغمر 
حتثی لم يعد للتاريخ الى جانبها ذکر. وتقدمها إلى 
حيث الشجرة, وأتاح لها ذلك أن تعاین تخوله الشدید. 
إلى درجة أنه خیل الیها أن كائتا عظمیا هو "الذي 
یتحرّك آمامهاء, وجلسث إلى جانبه. وهتف: «هنا... من 
تحت هذه الشجرة. على هذه الهيئة مز الحلاج, 
والشهرودی. وابن الشاطر. وبشر الحافي. وماركس, 
وابن الفارض, والتلمسانن. ویعقوب لباق والمسیح, 
وحسن الضتاح, وأبو ذز» وابن مسعود وابن الخباب, 
وابن تمانین...». وآوقفثه من سيل الاسماء الذي بدا أنه 
لن ينتهي على شفتیه, وقالث: «مَن هؤلاء؟ آنا لا 
اعرفهم...». ورد حزیتا: «بالطبع! آنت لا تعرفین الا مَنْ 
تقرئین عنهم في کتب الظب المیتة...». واستدرك: 
«ولکته لم يفشك شية... لو تركتٍ هراء الجامعة لاهل 
الخفق, ونمتِ معي هنا آربعین ليلة. فستعرفينهم 
جميكاء وسترین آرواعهم». وشعرث بالخوف, وهتفت: 
« لقد تآخرت». و ابتسم: «أنت لا تعرفین الا هذه 
الجملة... قولي آي شيء آخر... آي شيءِ». 


وعادا إلى البیت. وانتحث بها آقه جانتا., 
وهمسث فى أذنّيها: «أين دهیشما؟ آنا آحدركت». و رجف 
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صو تھا هى الأخرى: «مم تحذریتنی يا خالة ؟». «من 


أبنى... اه مچنون...». «مجنون؟!!». «أبوه كان كذلك؛ 


وسألها وهما يعودان إلى المدينة: «هل لمست 
الفارق؟». فسألثه بدروها: «ماذا تعني؟». «بین الفضاء 
الواسع والجحور الضّيّقة». واستزادثه, فأردف وكان قد 
غاصث سیارته في الشوارع: «انظري إلى هذه الهياكل 
الجوفاء. إلى هذه المركبات التي يتقاذفها الشارع إلى 
هذه الأصوات الباردة... ستعرفين». 


وأخذثه أقه إلى الشيخ الذي علمه القرآن, 
وانحنى اب عبایی وقتل يدت شيخه وابتدره الشيخ بعد 
ذلك فاحتهته. وقالث أقه للشيخ: «ائه مفسوش يا 
مولانا». ورد الاین: «یل هي القفسوسة يا سیّدی. اتها 
لم تشعز بي يومًا». وتغاضی الشيخ عقا قاله ابڻ 
عتاس. وهتف بأقه أن تتركه له. كانث رائحة الخمر 
تفوخ من فمه. وهبطا الترجات إلى المكان الذي كان 
يحفظ فيه القرآن. وجلتا إلى المحراب الضغيرء وشعر 
الشيخ برغبة في البكاء. وهو يرى عيتي تلميذه 
التاچیتین, كان يبدو أنه ينظر في الفراغ ولا يرى 
شنا و هتف بحنق- «ما ا أصارك یا بُني ؟». «رحيل 
ابی کسرني يا شیخ, اسف صوئه کی آذني, لا أمتتطيع 
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أن آدرك أنه رحل, أكلمه في اللّیل. صوثه. هل تدرك 
معنی أن تسمع صوت آبيك دون أن تراه لکته 
بُخاطبني بصوتِ صاف كأنه هناء آقسم لك بالایات التي 
حفظثها أثني آسمعه, وأحادثه. ويطلث متي آشیاء. 
أشياء كثيرة, ويُحاورني كما لو أنه ما زال هناء هنا في 
مكانٍ ماء ليس في أذني فقط, بل في کل ذرَةٍ في. في 
هذا الفراغ. في هذا الوجود., أنا أعرف صوت أبيء لا 
يُمكن أن آخطته إذا كان غير موجويء فلماذا يُجيب عن 
أسئلتي كلهاء ويُحاورني في تلك الأمور التي لم ننته 
من الجوار فيها؟! هل أنا أهذي؟! كلا سيّدي الشیخ, 
الضوت الحقيقي لا يصدر الا عن جسي حقیقین. هذا 
الضوث آثبث عندي من صوتي أنا!!». وسخث دموع 
الشیخ دون ان يدري ماذا يقول. ووضع يده على صدر 
الفتی, وتلا علیه: «ونحن أقربٌ إليه من حبل الورید». 


وراها مقبلة فى الكلقّة,. فشعر أنه وجد نفسه, 


وها علینا لو قرآنا تحت تلك الشجرة شیتا بعیتا عن 


هذه القاعة التی لا تکف عن القذف بالموتی أو 


ابتلاعهم». وسارا إلى الشجرة. وقال: «الشجرة تبث 


الحكمة» وقوفها شامخة هازتة يكل ما حولها 1 علمنا أنّه 
لا شیء یستحق. نحن لا نستحق. هذا الکون لا 


بت 


يستحق. الظت لا يستحق. وحجارة الفقم الى 
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تتدحرڅ في هذه الكلية لا تستحق». «وما الذي 
یستحق إذَا يا حافظ؟». «هل يُمكنك أن تعرفي بم 
يضخ هذا العالم الفسيح الذي ينزوي في زاوية صغيرة 
من صدري ؟». وأخدّ يدهاء وهم أن يُقبلها وهو يرى 
أصابعها الزفيعة الفنمتمة, ولكته عدّل بها عن شفتيه 
الشاحبتین إلى صدره. وأحشث بنبضاتِ قلبه الشريعة, 
وانتقل إليها صوث قادخ من جب عميقة. ونظرث في 
عيتيه الشاجيكقين. وغاصث فیهماء وأدركث آتها توتطث 
کنیزا, وانزلقث معه في الدروب الفظلمة إلى آخرها!! 


وقال لها «قتلوا e‏ و استغریت : «مَنْ 
ققله»؟۱. «جهل التاس. انکارهم لحقه فى الكياة, 


وتصاغرهم عن أن يعرفوه. ولو ظل التاس یتعاملون 


معی بهنه الظريقة فسیقتلونتی آنا أيضًا». وسکت., فلم 


تجذ شيئًا لتقوله له, وتابع: «وهل ستقتلینتی متلهم ؟». 
وفاجأها التوال, وأرادث أن تضحك. وتسأل: «أنا؟ 
لماذا؟». لكتها بدلاً من ذلك هقث أن تحتضنه كطفل 
مُدلل, وتبكي من اجله. ونزث دموغ صافية بالفعل من 
زاوية عينها اليسرى. ومسكتها باطراف اصابعها. وهم 
هو بدوره أن یمض تلك الأصابع التی مسحث بها 
دموعها, ولكته أوقف نفشه, وسألها: «ماذا تعرفين عن 
ويليام جيمس ؟». 
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)7( 
الصَلاة خير من التوم 

في السنة الثالتة لدراسة الظت. صعد إلى الجبل, 
سار بخظ مستقیم إلى الکهف. الکهف الذي مزّث على 
لياليه التلاث مع أبيه خمش سنواتٍ عجاف, احتاج إلى 
أن یقضی فيه تلات ليالٍ كليالي أبيه من أجل أنْ 
ثضيء له زهرة الخشخاش في الليلة الثالقة فتملاً كهفه 
الفظلم بالتور.ء قاح إليها کقتیس ومشى بخطواتِ 
جذلی, لکن ببطء وحذر, کحبیب یخاف أن يفقت حبيبه, 
ومد يده الفرتعشة. وعاد بها إلى البیت. وضعها في 
فازة ؤجاجية» وقتَلَ آوراقهاء وسقاها بالماء. لم ینغ 
لیلته تلك من الفرح. ظل ينظر إلى ثورها في الظلام 
حقى سقط الليل. قام في الفجر إلى قير آبیه, وحفر لها 
حفرةّ تليق بمقامها. وززعها هناك وقف على رآیها. 
وخاطبها: «سیفرح آبي بجوارك کنیزا». وظل يسقيها 
حتى حل الليل من جدید. سمع صوت أبيه: «لم تنش 
إذَا؟». فرة: «خهش سنين با أبي تنسيني. ألسنا 
نتوق إلى الحكمة مقا؟! ولئن فاتنا في حياتك أن نفعل 
ذلك. فها أنا أفعلها في حياتك الأخرى». وأعطاها 
ظهره. وولى إلى غرفته. وتمتد على سريره. لكته لم 

يغمض له جفڻ! 
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نمتِ الزهرة بشکل سریع وعجیب, برعمث أكثر من 
عشرین برعقا في آقل من آسبوع أخذ البراعم وزرعها 
حول القبر بشکل دائري. وظل يزرع المزید منها حتثی 
غظث زهرة الخشخاش ساحة البیت, واقتحمت العتبة, 
والترجات الشبع التي ثفضي إلى المدخل الزئیسی. 
حدت ذلك في آقل من شهر. وقزعث امه من هذه 
التبتة الغريبة التي ظهرت فجأة, وسالثه عنهاء فقال لها: 
«إتها نبتة الجکمة. انظري الیها کم هي جميلة؛ سیقانها 
الخضراء الداکنة. وزهرتها البنفسجتة اليانعة». ولکتها 
توجسث منها: «إنها تنتشر بسرعة». «إنها لعزيزة على 
من عرف». وكان يشق ساقهاء ویشرب الشائل الذي ینز 
منها بتلذذِ طاغ. 


ولم یُشق ما فى صدر أقه مقا رأث. وظلّث منها على 
عجوز في القرية. وسألثها عنها. فقالث لها: «إثها 
مختر». وعادت الاخ مولولة إلى ابنها: «تزرع الفنکرات 
فى ساحة بیتنا يا صالح». وظن آئها لا ثوخه الکلاح 
إليه. فقد نسي لوهلة أن (صالح) هو اسفه آیضا. 
وهتف: «ومن قال لك ذلك ». فردت: «عجوڙ فى 
القریة». فضحك حتى بانث آسنانه على غير انتظاج 


2 


من خلف تغره: «وهل تصذقين امرأة خرفه؟ قلث لك 
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إنها تهب الحكمة, ولكن الجکمة - فیما يبدو - بعيدة عن 
عالمکن المتخلف آیتها التساء القرمات». ولانث عباراثها 
وهي تستعطفه: «أنّ الله لا یقبل ها الا طیعا يا بُن». 
«اِنّك تحكمين بجهل يا أميء أنا أعرف الله خيرًا منك». 
«إن آباك قد مات وأنا من حاله في حسرة, فلا تزذ 
أهل الله ولکن التاس أرادثه من آهل الشيطان». وهة 
أن يقول لها ما قاله الحجاج في احتضاره: «إن هؤلاء 
يزعمون أنك لن تغفر لي»» ولکته ابتلع العبارة وصقت 
وترکثه ودموعها تسخ علی خذيها,ء وکانث تدرك من 


جدید آتها تفقد ه _ 


ولم تطمتن آمه الی ذلك فاستشارت العجوز 
ایاها في محاربة الزهرة الوقحة التي اقتحمت البیت. 
فقالث لها: «ضتي علیها من بول التوق. وروٿ البغال. 
و ی عملت اهه CES‏ 
تخرخ من الضباح. تکنس الزوت والبغر من طرقات 
القرية, وتسأل الزعیان أن يأتوها ببول الوق وکانث 
تدفع لهم من أجل ذلك أموالاً كثيرة. وبعت شهر آخر 
تغولت الوه حتّی تعربشت على جدران البیت. 
وتساقث علی آسققه, وتلّوث علی صنابیر المیاد. 
وسیطر الذهر على عيتي آمّه وهي تری ذلكت. و صرخت: 
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«إثها نبتة الشیطان, الشیاطین ثحيظ بنا من کل جهة. 
يا رټ رحمتك». فرت: «كفى عن اضاعة مالك وقو‌تك 
في الجری وراء الأوهام. ودعي زهرة الجکمة وشأتها». 


ووفرت له زهرة الخشخاش فى شتاء الجبل 
المهلكت ليالي من الانس لا ا وکان یجرح ساقها 
عند أبيه, فیسیل حلییها على ظهر القبر. فیشعر ان 
عظاح أبيه قد تحزکث من تحته وأن ذزات التراب 
التي تجتم فوقها حجارة القبر قد تنقلث, فیهتف: 
«اشرب يا آبی فى التخرة كما كدت تشرت فى الذنیا». 
فیسمع صوته: «اسقني يا ُنن فائني ما زلث عطشان». 
فیعوذ الى الذاخل راضیَّا جذلا. ویجلش على الاريكة 


في المكتبة, یکرغ کأشا بعد آخری, ويترئم بقول القائل: 


و کاس تری بين آلاناء وبیتها 
قذی العین قد نازعث ام آبان 


یّمیلان أحيانا و تعتدلان 


3 


اوراق الکتب., بیضای مُهفهفة عارية. ترقص بغنج. بهتز 
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وهي ترتد البیتین وتزیذ علیهما بقولها: 


فما طن ذا الواشی بابیص ماجد 


ثم تهوي علیه. فیقع فیها وتقع فیه. ویذوبان... 


ویذوبان | 


وضقهما مُختبر التشريح من جدید وکان يعمل 
في الأجساد مبضعه باحتراف. ویقول للجتت: ا 
أحسن صديق لكم, إنه لن يعرف ما كنتم عليه ويغفر 
لكم سواي وهؤلاء...» وينظر في وجوه زميلاته 
وزملائه: «لا يرون ما أرى». وكان يُغظي عظامهم 
باللحم في خیاله. وینشی لهم عيونًا تلمع في داخل 
القجاويف الفارغت, ويملا الجماجم بتلافيف التماغ, 
ويُرجل الشعور التاعمة على الزؤوس.ء ویلبسهم لباشهم 
الذي كان يُخيل إليه أن الجتت عاشث حياتها ترتدیه, 
فالبس بعضها فساتين, وأخرى عمائم. وتالقة ربطات 
عنق, وأنمى لیعض الدّقون لخی, وحلق آخری, وأكنرّ 
صدوزا, وأضمر آخری... وکان يُخيل له أن الجثت تعوذ 
حية, وآئها تقوم من رقدتها وتجلس على حواف 


المناضد., وترکن آیدیها على تلك الشطوح ترتاح من 


تعب الموت, ثم هی تقفز من تلك المناضد على شوقها, 
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وإذا هي حيّة كما كان أؤل عهدها بالحياة, لکتها ازدادث 
حِكمةً بعد أن ولجث عالم الموت وعادث منه ثم هو 
يُحادتهاء ویمازحها. وينصحهاء ویّلقي في وعها 
فلسفاته. وظل على ذلك إلى أن ضعق ذات مزخ آماح 
إحدى الجشثت. وصاحخ صيحة ارتجث لها جتبات 
الفختب وسقط مفغشتیّا عليه. وانخلعث قلوب زملائه 
لتلك الضيحة, وهرعوا الیه. وحملوه إلى المستشفی. 
وحين آفاق لم یر غير وجه (هیام). وكانث عیناه لا 
تزالان ترشحان بالزعب, وآطرافه ترتجف, وهڌأث 


ابتسامتها الحانیة من زجفانه. ومن تعب ژوحه. 


وسألثه: «ما الذي أصابك؟». وظل صایتا, وآردفث: 
«لم تكن آأوّل مخ تقف فیها آمام جقة, ائك أخبز من 
آستاذ التشریح في التعامل مع تلك الجتت؛ فما الذي 
حدت ؟». وابتلع ریقه بصعوبة. وهو یقول لها: «انها 
لم يسمغ ما قاله سواها. وسألث: «جقة أبيك؟!». لقد 
قلث لهم في ذلك اليوم: «إن آبي لم يمثء وإتهم قتلوه, 


واخذوا خقته للكششريح, وها هي بعد أربع سنوات من 


ذلك الیوم تظهر هناء ومَنْ يدري كم مختبرًا عرض فيه 
هؤلاء الملاعين جقته عارية قبل أن يأتوا به إلى 
مختبرنا؟!». ولم تشك فى أڻ وعيه لم يعذ إليه بعذ, 


فتناو لث كسا و رشقت بالماء البارد وجهه. وسرت 
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البرودة في خماه فهدأء وآحش بتلك البرودة الفنعشة, 
وهتفث: «إنّ قبرَ أبيك في تلك الشاحة قریبا من 
شجرة الژیتون المعقرة!». «لا. لقد أوهموني بذلك, لم 
يدفنوا في القبر الا الكفن!». وطلبث من الظبیب 
الفشرف علیه, أن يُعطيه خقنة مُهدّئة, ونام على اتر 
ذلك, ناح لول مزّة. 


وتسلل من المستشفى في الليل إلى الجامعة, 
ودخل إليها من أحد الأبواب الخلفية» وكسرّ زجاج 
الثافذة. وقفز إلى المختبر وهر إلى جقة أبيه, 
واحتضتها بکل ما في الكون من شوق, وبكى على 
صدره بكاءً مريرّاء ونحب, وكادت صوث تشّقاته یقضحه, 
وقال له: «تركوك عاريًا في البرد يا حبيبي». وأعاده 
إلى سريره. وقال له: «لا تخف. ستكون في أمان», 
كانت الجعث الأخرى في المختبر تبكي هي الأخرى, 
وسمع إحداها تقول: «لو أن لي ابنًا حانیا متلك ؟!». 
وضحكث جقة في الزاوية البعيدة: «أنا ملعونة». 
وكانت تلك العبارة كلمة الشن وخیل إليه أن الجثث 
كلها قد جلسث على مناضدهاء واتکآث على باطن 
ایدیها, وأرخث جماجمها على عظام ضدورهاء وراحث 
ترقد. «أنا ملعونة... أنا ملعونة...». وتحولت العبارة 
إلى نشيي جماعی ارتجث له الجدران والابهای وراح 
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يرقض هو على إيقاعهاء. وصرخ في وسط التشيد: 
«اخرشن آیتها الموميات القذرة, اخرشن؛ أبي يحتاج 
الى يعض الهدوء». وامععلت الخعت له وسکتت. 
واضطجعث على ظهورهاء وانسحبث إلى مناضدهاء 


وسكنث تماقا. وظل هو إلى جانب جقة أبيه حقى غم 


نور الشمس فضاء القاعة العالي, وتوافة الظلآب إلى 
الفختبر» ورأوه في هینته الزثة. فلم يُلقُوا له بالا 
وارتاح هو الی ذلك" وحاعت اللیه: و«ترکت 
الفستشقی؟». «بعدت أن غادزتني مباشرة». «أنت 
محتاخ إلى الوَاحة». «آبي ناداني». و من يده 
كطفل تائه, وانتحث به في زاوية بعيدق وتلفقث 
حولها قبل أن تهمس في أذتيه: «اته لیس آباك». ولکته 
ظل يفحص الارض بنظراته الزائغة, وهدّثه من کتقیه: 
«لیش آباك». ورفة رأسه الیها. ونصبِ کتقیه, ونظر 
الیها من خلال حدقتین بلهاوین: «بل آبي آنتِ لا 
تعرفین شیتا». وتركهاء وترك المختبر, ورأى آستاذ 
التشریح على الباب فهم بان يبصق علیه. ویصرخ في 
وجهه: «قاتل». لكنه زوی چذعه. ومضی إلى القرية 
وتمذد إلى جوار القبر وهتف: «الليلة أعيدك إلى هنا يا 
أ سامحني. لد يمكنني أن اخذك وهم ينظرون الينا». 
وانتظر حثی غظت الجبال قرض الشمس, فاستقل 
سیارته, وتأكّد من أن الکیس الأسود سیتسع للجثة, 
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وأت بعض القتلات والمفاتيح معه. ووصل إلى الباب 
الخلفین للجامعة, وولجهاء وقفز من الشباك إټاه. ومشی 
جذلان إلى منضدة أبيه. وسمع أصوات الختت 
تسترحمه: «خذ نا معكت » . و بهد و ء تاخ حمل الجثة ل 


CECE‏ وأودعها ذ فى الكيس الأسود بعناية, وقبل جپين 


أبيهء و همس في آذنه. «سامحتي. كان بحب أن أنقلك 
بطريقة أكمرّ تهذیبا». وارتجت الجمجمة وهی تتأټّى 
على طرف الیش وش الشخاب, ومضی الل الاب 
وبالعتلة استطاع أن یخلع الققل بسهولة, وعات إلى 
الخقة وریت علیها. و حملها كما لو كانت عروشا تحمل 
إلى مخدعها. وسار بها فى ظزقات الجامعة مطمنتّا, 
حثى خرجخ من یت دخل. واودعها قي الکرسی 
الخلفی للسیارة. وسمعها تقول : «برگق يا بُنین. برفق ». 


وس MN‏ كارت ان إلى افرید CC‏ 


مظلمة, موجشة, وبعيدق. وکان آکتر أهلها قد نامو 
ومضی حتى وصل إلى البیت. وتراءى له القبر على 
ضوء القمر الفضی, وقد شعت حجارثه الشكنيّة, 
وشاهدثه کانث آطول مقا كان يراهاء وآنزل الجثة إلى 
الأرض. وهم بأن يبدأ بنیش القبر لكي يُعيد آباه الیه, 
لكته سمع الجثغة في وسط لهاته و عَرَقِه الذي يتصتب 
منه: «في المكتبة يا بُني2. روحي ترتاح هناك آکثر». 
وكات يصل إلى الكفن لولا أن هذا الهاتف أوقفه. فرمى 
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المعول» ومسح عرقه بظاهر يده» ورت: «ختیّا وكرامة يا 
آبي». وحمل الجثة من جديد. وارتقى الذرجات السبع. 
وکانث زهرة الخشخاش ثضيء هي الأخرى على تلك 
الترجات. وضحك, وهو یقول: «عاد الحبیب». وسار 
حقى وصل إلى الأريكة في المکتبة, ومتد الجقة هناك 
ونزع عنها الكيس الأسود. وتراعی له وجه آبیه. وخیل 
إليه لوهلة أنه ليس هو, وأئه حمل الجثة الخطاً 
وأصابه الهلع للحظة, قبل أن يُمعن التظر فيها. ويرى 
صف الأسنان يضحك له. وهتق وقد برد هلفه: «اتها 
ضحكة أبي ». وأتة نزخ الکیس الاسود. تم عد ان 
بعض المحاليل التي أعتها لهذه اللحظة, وراح يمسح 
بها الجْتَة بأكملهاء وتوقف عند موضع القلب, وهم أن 
يبکي» ولكن لِمَ؟ إن أباه حيء فلم يبكي؟! وستنتعش 
روحه إذا سقاه, أو قرأ عليه ما كانا یقرآن, وأتة مسح 
الجْتَة. ثم جلس إلى جانبها على الارض, وأرخى رأسه 
على صدرهاء وحدتت أباه: «إثنا بحاجة إلى الراحة الآن, 
وفي الغ متسع. ولدي الكثير مفا أريذ أن أقوله لك». 
وغفاء لكته استیقظ على صوت قادح من الكقام, 
وعرق آئها أقه قد قامث تتوضاً لصلاة القجر, وسمة 
صوت باب غرفته بُفكح, وصوتها وهي تنادي: «صالح. 
قم. فالفجر قد نادی, الصلاة خيز من التوح». 


)8( 
هل الاعتراف بالحت ذنب؟ 


خلط زیت التربنتین مع الکافور مع النبيذ, 
وآضاف إلى الخلیط نترات الصوديوم. ونترات 
البو تاسیوم. وبزده في وعاء بلاستیکن کبیر في 
القلاجة, وکان يدهن جثة أبيه به. وبحت عن ئیابه, 
فوجد أن أقه قد تبزعت بها کلهاء وصرخ بها: «کان 
آولی بتیابه من الاآخرین». ولولث عندما رأتِ الجقة 
تتمدد على أريكة المکتبة, وکشقها صوئها المذعور: 
«هل سرقت هذه الختة من الجامعة يا صالح؟». ونظر 
بیته». وذارت بها الارض. وکادت تسقط. وآنقذتها 
شَهقَةٌ عميقة: «أبوك مات يا صالح؟». «وهذاأ الذى 
تريته؛ I‏ ا تعالي ». وقال الكلمة الأخيرة برجاء 
طفل بريء. واقتربث من الجثة. وصرخث من جديد: 
«إنه لیس أباك». «كاذبة, إِنَكِ لا تعرفينه كما أعرفه., اثه 
هو. انظري إلى ابتسامته. لو كنتٍ تلحظين تلك 
الابتسامة في حياتكما لعرفت أنّه هو, ولكتكِ كنت لا 
تنظرين إليه طوال عشرين عامًاء لم تكوني تنظرين الا 
في الأواني الفارغة». وصكّث وجقها بیتیهاء وخرجث 
من الغرفة, وسمعثه: «أينَ تيابه؟ لماذا تبرّعتٍ بها؟ هل 
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سنترکه عاریّای». وخلع تيابه. وراخ پلیسها له بهدوء. 
وسمة صوته: «برفق يا بُنین... ززر لي القمیض جیدا. 
امح على یاقته. وژش يعض الفظون وحاول ان تحت 
لي كأسًا نظیفة». وفعل. وجلش على الأرض بقربه, 
وسهقه يقول: «اقرأ يا مارکس». واستحضر مارکس 
أحت الكلمات إلى أبيه في حواراتهما الأخيرة: 
و لکتها تفش تشاقظ أَنْفُسَا 
فيا لك من نغمی تحوّلن بو سا 
وظلتِ الجقة عامین. پطیبها كما لو کانا سیذهبان 
بعد ذلك بشهزین, جْقةً آخری, وتکومت الجثت في 
بيته. وظلّث امه ثولول حتی فكرث أن تتركك البیت 
و تذهب لتنام عند أحدٍ من آقاربها, لكته لم يكن لها أحد 
في القرية. لم يكن لها آخ. وآأخواتها الست مثن, 


وآخرهن موتا غادرت الحياة قبل تمانى سنوات, وآبوها 


وامها قبل ذلك بكتير. واضطزت للعيش مع الجختت. 
وصارث تأتيها الكوابيس كلما تذكرث في الليل أن هناك 
ما یقرب من عشر جعت .فى البیت. یجلسها ابنها 
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المجنون في المكتبة وبين رفوفوها وفوق الكقوب, 
ویروح يحادتها. ودب فیها الزعب, في ليالي الشتاء. 
وکان يُخيّل الیها اختلاظ أصوات الزعد وصوث هطول 
المطر الغزیر مع آصواتهم. وکانث تنظر إلى قطرات 
الماء الذی يسيل فى خطوط فتعزجة على نافذة 
غرفتها فتحش انها دموع الختت. وكانث ترى بين فينة 
واخرى على کلما لمع البرق وجو ههم الؤاتتحة بالرژعب. 
وعيونهم المفتو حة, وأفواههم وهي تصرخ: «أنقذينا». 


کانث سرقة جِتة أبيه عن طریق خلع بياب مختبر 
التشريح. لكن الجتت الأخرى شرقث عن طریق رشوة 
الحارس الذي يملك المفتاح. كان یجمع له التقود من 
امه ومن بیع الزیتون في الشتای وکان يسرق على 
فتراتِ متباعدة حثى يُبعِدَ الشبهة ولم تصل تحزیات 
الشرطة إلى نتيیجة, فلم يكن أحت هتم کنیزا بسرقة 
الموتی, من هذا المخبول الذي يجد في سرقة الجغت 
المتفخمة, والعظاح البالية فتعةً؟! ولكن الشارق انكشف 
رغم حذره الشديد. وحين داهموا بيته. لم يجدوا غير 
جتة آبیه آما الجغت الأخرى فكان قد حفر لها قبورًا 
في ساحة البیت. وجرح سيقان زهور الخشخاش على 
عظامهم, وسقاهم., ثم أهال عليهم التراب» وراحث 
زهور الخشخاش هذه تنمو على القبور من جدييء فلم 
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عو جا ولا أمتا! 


وقال لهم: «لم أسرق أحدًا. الموتی عادوا إلى 
دیارهم التي جاووا منها». ولم یشکوا في خبال عقله, 
ولقا فتشوا البیت لم یجدوا غير خِتة أبيه» فأعادوها 
إلى الجامعة. وبکی علیها بُكاءَ مريرًا حتى فقد الوعي. 
الجامعة لولا تدخل هیام؛ هیام النی أحتثه ولم تصدق 
أنه سرق هذا آلعدد الكبير, فی آذنها۰ «سرقت 
آلاف الحشرات والحیوانات. ولم ينتبهو |؛ هل الإنسان 
عندهم آغلی من الحیو ان ؟۱». 


وقالت له: «ائها خمش سنواتِ من العشق, 
مشيث في دروب لم يكن لأحدٍ أن يمشيها معك سواي, 
وكنث أسأل نفسي في اليوم ألف مرّة, لماذا تفعلين 
ذلك معه؟ هل سرق عقلك؟ ما الشيء الذي يُميزه حثى 
تقبلين بغريب مثله؟ ولكن الأسئلة في الحب تبدو لا 
معنى لهاء تبدو سطحتة, تبدو بلا إجابات! هل يملك 
العلم تفسيرًا مُمكنًا لذلك؟ الحب يُفشَر نفته بنفیه, 
لقد أحبيثك؛ أحببثك من کل قلبي. وهذا يكفي؛ هل 
الاعتراف بالحتِ ذنب؟ وان الظریق الی بیتتا 
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مفتوحة». وألقى رأسه على صدره. وقال بعد لحظة 
صمت: «الظريق إلى بيتكم طويلة». ورتث: «إثها 
لقصيرة على مَن أراد». 

وقال لأبيها: «أنا حافظ, ولي خمسة أسماء 
آخری, ولكتني أقدم نفسي بالاسم الذي تحت ابنتك أن 
تناديتي به آنا یتیم. ول توح اعد اکر من نفسه ولا 
من اسمه وأريذ أن...». وتوقف عن أن يُكملء وأنقذه 
صوث آبیها: «آنا لا زو ج ابنتي لمجنون». وهم أن رقف 
على قدهیه, ویصفعه, لکن قدمیه خانتاه. وظل صامتا. 
يفحص الارض بنظراتِ زائفة. وخرج مع أقه في سيارة 
اللآداء وعادا إلى القرية. 

وقالث له في الیوم التالي: «جبان, لم ثقاتل من 
أجلي!». ورة: «المجانین لا یُحینون القتال. ائهم 
یخبطون خبط عشواء». وکزرت: «الظریق إلى بیتنا ما 
تزال مقتوحة ». 


وتخڙجا في كلية الظب. وتزوجت من زمیل 
آخر, كان أبوه مثل أبيها فى العسكريّة2 وقال الأب 
لأبيه: «التاس لا تفهم أن الزتب مراتب». وسافرا مقا 
إلى أمريكا ليكلا اختصاصهما في التشريح. وهام هو 
فى التروب الفتشقبة الفظلمة المنخورة فى عقله, 
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وأدمن علی الشکر وقالت له آأمه: «جبان, لم ثقاتل من 
أجلها!». 


وعمل في مُستشفی (البشير) عامًا في قسم 
الجراحة, قتمثه شهاداته. وعلاماته التی لم يحصل 
علیها أحث فى کلیعه منذ تأشست. ثم انعقل إلى 
مستشفی المرکز العرین للقلب, وبداً من هناك رحلة لم 
یجذ أمتع منها فى حیاته. 


كان يحت القلب. يشق القفص الضدری حوله. 
ویخرجه من بين الضلوع ویحمله بکلتا يديه ويُحدق 
فيه تحدیق العاشق, وثراودة نفشه في أن یقضم منه 
فيتراجع., يُجري العملية ويُعيده إلى مکانه. وهو لا یزال 
يحلم بقضمة كقضمة القفاحة الأول ويحزك لسانه 
وهو يشعر بلذة. 


وفد إلى المركز مرضى من أنحاء العالم كله كان 
يستمتع بالتظر إلى قلوبهم. ووصلث سمعثه إلى الول 
خارج الاردن لم یُجر عملية واحدة دون نجاح. كان 
يوشع الشریان التثاجی. ویغذي القلب. ويُعيده سليمًا 
إلى ضلوع صاحبه. وینعم بعده المریض بحياة هانتة. 
کانوا پشعرون بنشاط في الجسد. وباقبالي على الحياة, 
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وبرغبة عارمة في العیش, بل اتهم شعروا أن قلوبهم 
ُدلث بقلوب عاشقین. فکانوا يحټون من جدید. 
واستمڙ هو في عتعبته: اخراج القلوب من الضدور 
واعادتها إلى مکانها خلقا آخَرَ أکنر نشاظا وحيوية. 
وبدث تأتيه الهدایا من کل مکان, وتنوعت الهدایا في 
آشکالها وآلوانها. حتی ان بعض الزجال الذين کانوا 
مشرفين على الموت وعادوا للحياة من جدید. بسبب 
آصابعه الذهبية عرضوا عليه بناتهم للدواج عندما 


عرفوا أنه لا یزال عَرَیّا, و کانوا یقولون: «خْذ قلوبنا». 


وأعجبثه العبارة الأخيرة وبدأ مشوارًا آخر عدن 
هذا المستوی. و صذقها بالمعنی الحرفین. فكان يضع 
نفسه مکان الخالق العارف بخلقه., والضانع الخبیر بالته, 
فیقزر من يُحيي ومن یمیت. وصار يطلب طلبا غریتا 
من المریض الذي یرید ان تعالج له قلیه: «علیه أن 
یا مع ابنته فقط». وکان يحول المرضی الذین لا 
بنات لهم إلى زملاء آخرین. ولکن هؤلاء المرضی کانوا 
يُصرون على ان يجري هو بنفسه العملیات الجراحيِة 
لهم. وکان هو يُصر على طلبه. حثى جاءه بعضهم 
بفتياتٍ جمیلاتِ ادعوا اهن بناتهم. 


وکن لدیه وان دقبق قي الحياة والموت: هذا 
يعیش. وهذا یموت. وقزر بعد عاج آخر اجری فيه اکتر 
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حياةً أفضل بالموت, فبناتهم لم یعذن جمیلاتِ بالقذر 


الکافی, ونقذ رغبته القديمة, فکان يُخرج القلب. ويبداً 


معه رحلته. مض شيئًا من الدم الثاعب من القلب 
الاول, وأعاده إلى ضلوعه, ثم بدأ یشرب ذلك الدم في 
القلوب الثالية, ثم انتهی به الأمر إلى آن یقضم قضمةً 
خفيفة في غفلة من عیون مساعدیه. ثم مارش لعبة 
آخری بعت أن فزع من منظره أَحذ المساعدین وهتده 
فا بشي به فأخذه من کتفه. وقال له: «سأخلع قلبك 


وترك قضم القلوب. وعاد إلى سيرته الأولى, 
ولکته في زيارات الگشف على المتعافين, كان يطلب 
ا من الفرفة. ثم کان تعطی 
المریض خقنة في الورید. ویکتب له على الخروج من 
المستشفی بعت يوم أو يومین. ومات المریض الاول. تم 
القاني, ثم القالث, وكرّث حبات المسبحة؛ كان يُعطيهم 
مصلاً سامًاء يُميتهم ببطء. بعضهم مات بعد شهر, 
وبعضهم عاش فة أو اتنئین» ولكته مات في التهاية, 
وکان يلد له سماع الا ویرقض في الليل» وهو یضفظ 
على طرف الإبرة الفميتة في الظلام الشاحب فتنڙ من 


طرفها الذقيق مصل الحياة كما كان يُسقيه. 
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ولم يطل به الأمر کتیزاء فقد دارث حوله 
الشنهات, واسئدعي للتحقیق الجنائی, وانتهی التحقیق 
ببراء‌ته. فلم يتبث عليه شية. ولکڻ سمعته بدت 
تسوء, ولم يعذ أحد يبعث مرضاه الیه. وکان یشعر 
بالزاحة لذلك. ویهتف: «جقلة, إتها ارادتي, ولو آردث 
لجعلتهم يرجعون إلى الحياة بقلوب العاشقین. ولکن 
الموت الزحيم آفضل لهم». وقال له مدير المستشفى 
e‏ «کان بودي نْ أقول لك غير هذا الکلام إنها 
أربع سنواتِ من العمل مع أفضل أصطبائناء ولا أدري كيف 
أفشر الموقف آمام عبقری متلك؛ ولکتنا بالفختضر لم 
نعذ بحاجة اليك ». 
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)9( 
لماذا رحلت و ترکتنی ؟! 


ونام تلك الليلة التي ظرد فیها من الفستشفی 
على الأريكة في غرفة المکتبة نوما هایِتا, نام خمس 
ساعاتِ مَتواصلة, لم یحظ بالتوم لهذه الفترة الظويلة 
من قبل أبدّاء ... وعندما استیقظ آوقد سيجارة 
الحشیش وملا الكأس» وراح يقرأ رواية (منزل 
الاموات). ومز التهار بطیتاء ولم يسمغ صوتا لامه. كان 
یتوقع أن توقظه على صلاة الفجر على عادتها... 
وانتظر حتى انتصف, وناداها بصوت عال, لكتها لم 
ثجب. وصرخ: «اریذ فنجانًا من القهوة يا امرأة». 
ولکتها لم ثجب. وفکر آتها ذهبث إلى الشوق تشتري 
بعص الحاجیات في غفلة منه, أو أنها تقف الان آماح 
آحد العیان تطلب منه أن يأتيها ببول الابل. وهم أن 
یقوم إلى غرفتها ليتأكّد بنفسه, ولکته وجة أن قواه لا 
تساعده. ففضل أن يظل مدا على الأريكة, ويُتابع 
قراءته. ثم جاع وقرصه الجوع في معدته الحامضة 
قرصًا حاداء وصرخ: «يا امرأة أنا جائع, ألا يُمكن أن 
يجد الانسان في هذا البيت لقمةً يأكلها». ولكڻ الضمت 
ظل ساریا. ووقق هذه المرّة على قدميه. ومشى 
بتتاقل إلى غرفتها. ووقف على الباب ينظر. 
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وجدها واهنة, هرمث کنیزا, لم ینتبه من قبل 
إلى آتها هرمث في غفلة منه إلى هذا الحت. وآراد أن 
یقول: «ائك لا تصلحین للحياة؛ فالحياة آقسی مقا 
الشرير تنظر بعیتین ذابلتین. تختصران خزن السنین 
الثقیلات الماضیات. ووقع بصزها عليه فنشطث قليلاً 
و تحکث شفتاها وقالث شیتا لکته لم یسمغ ما قالت: 
ورفعث يدا ضعيفة ثشیر إليه لكي یقترب. واقترب 
منها, ووجد لنفسه مکائا یجلش فیها على الشریر إلى 
جانبها, وهمس: «کنت صحيحة حتى الامس يا امرأة 
ما الذي آصابك؟». «لقد نهشني الځزڻ علیکما, کنث 
اموت من آجلکما وأنتما لا تدریان». وأشاح برأسه عنها, 
وهم أن يقول لها: «لم تفهميه, مثلما لم تفهميني». 
وأردفث: «لم ثجب لي طلبًا واحدًا طوال حياتي». 
فرت: «لم أكن حاضزا في حياتك لكي أجيب لك طلبا 
الآن!». ویکث في أعماقها بکاءَ جنائزیا, وصمتث طويلاً 
أريث إلا شيئًا واجدا منك قبل أن آموت. أنا اعرف أن 
الله في قليك. ولكن أريذك أن تسمع له. لقد كنت تصم 
آذانك عن نداءاته طوال هذا الوقت... كل ما أريذه 
منك يا بني أن تعوة إلى الله... لو كنث أملك أن أهبك 
روحي من أجل أن تعوة إليه ما تأخرت... يا بُنن ها أنا 
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ارحل, وأبوك من قبل رحل, كلنا غرباء آنا وأنت وأبوك, 
قلا تزذ غریتتا في الآخرة كما زدتها في الدنب..». 
وسخث دموعها على خدودها الشاحبة. تم جاهدت 
لتمة يدها إلى یده. وشعر بالشكينة تسیل في عروقه. 
وجاهدث آکتر لترفع رآشها بما تستطیع. ولثمث يده 
و تشهفتها, وضقثها إلى صدرهاء ورجثه: «لا أريد شیتا 
آکتر من ذلك!». وعادث فألقث برآیها على الوسادة, 
وأغمضث عيتيها بهدوء, وأطلقث زفرةً حزی أخيرة, 
وسكنث كما لو آتها أرادث بعد کل ذلك أن ترتاح من 


وقال لهم: «لم يكن لها في القرية غيز آخواتها. 
فادفنوها إلى جانبهن». فرد عليه الحارش: «المقبرة 
امتلأث. ليس هناك مکان, ولكن يُمكن دفئها في المقبرة 
القحتا». وتسلل في الليلء ونيش القبر الشابع الذي عن 


یمین اخواتهاء واخرج عظامه. وعقلها في کیس أسود, 


ودفنها في ساحة بیته. وهتف بالعظام: «سامحيني. لم 
يكن هناك مكانك, كان لسواك والان يُمكنكِ أن ترتاحي 
هنا». وقال لهم في صبيحة اليوم التالي: «القبر الشابع 
فارغ لو کنثم تملكون عيونًا لثبصروا». 

كان يزور المقبرة الفوقا بعد موت أقه» ويسكر 
عند قبرها. وينام فيها ليالي ويسأل: «رحلثما 
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ور صعانی و حيدًا. لقد كنتما آنانیین ۱». 


وتذگرها. تمشي في شوارع نیویورك مرحة 
تطلق ضحکاتِ هستيرتة تنام مع زوجها الغبین؛ زمیلهم 
الل كان فف علیه كلما وفدت حه جديدة إلى 
مختبر التشریح. تصرخ من المتعة, وترتاح من اللدّة, 
ورآها تطبع آحمر شفاهها على صدره مثلما کانث 
تطبعه على فنجان القهوة المرّة في أحد المقاهي 
العتيقة في المدينة. ولعن حیاته. وحیاتها, والبهو الذي 
جمعهما في ذلك اليوم البعید. وسقط في الفراغ فلم 
يكف عن الشكر في المقبرة, ولا عن التوم تحت شاهدة 
القبر, وكان يسمغ صوت أقه: «إن الله في قلبكء فلماذا 
تُصرّ على ألا تراه؟!». 


ولم يجذ عملاً بعد أن ظرد من المستشفی وملا 
دار ا و 
واعتكف في الكهف. وأنقق ما لديه من أموال على 
الحشيش والخمر. وعاش ليالي عاريًا في ذلك الکهف. 
وانتظر الليالي الغلاث الأولى. فلم یر زهرة الخشخاش. 
وعبرثه عشرات اللّيالي یستجلب ضوء‌ها, لکتها تأبّث 
علیه. ونزل من الجبل إلى بیته, ورآه موجشاء یرشح 


بالموت في کل زاوية من زوایاه. وفكر أنْ يعود إلى 


مختبر القتشریح لیستعید خِثة آبیه المسروقة. لكنّ 
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المختبر صار بعيذا متله. والجامعة صارث آبعد. 
والذكريات أبعد وابقت. وسمع في إحدى الليالي صوت 
هيام يأتيه من شوارع نيويورك: «إتّه ليس أباك». 
واستيقظ یتفضد عرقاء وسار إلى مدخل البيت» وفتح 
الباب. فصفعته ريخ قويّة. وبصق في الفضاء وصرخ: 
رر أا تقولي ذلك يا فاجرة». وصفق الباب خلفه وعاد 
للئوم» ولکته لم يستطغ أن يغفو لحظة. 


ووقف على قدقيه من جدید. وسار إلى غرفة 
أه, كان سریرها لا یزال على هيئته منڈ ماتث, مغنيًا 
من طرفه» کأتها قد قامث للتو من أجل آن تزقظه 
لصلاة الفجر. وتستعتهي للضلاة. وأحش ان روعها 
تملاً المکان وهتف: «هل آنت هنای». ولم يُجبه الا 
صوث الزيحفي الخارج. وشقر بحفیف يلف عنقه 
فتلقسها, فلم يجد إلى عروقه التافرق. ونظر إلى 
التافذة. فرأى رووشا كتيرة تعسلّق على الزجاج, 
مفغورة الأفواه. مفتوحة الأعين» وأسنانها تلمع على 
ضوء التجوم, کاأئها رؤوس الشیاطین. ومیز من بينها 
الجتت التي كان يسرقهاء كانث تستفیت, وتصرخ, 
وتلعن. وصرخ هو بدوره: «ارحلن آیتها الرؤوس 
العفنة». ولکتها بدل أن ترحل, راحت ثقهقه, و تحفر 
باظافرها وعظام آصابعها على الجاج. وتهتف بصوتِ 
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جماعین: «أنت ملعون». فصرخ بصوتِ راعف: «بل آنتن 
الملعونات أتتها العظام التخرة». وخرج من غرفة أقه 
وأغلق الباب. ودخل المکتبة. فتخیل جتة أبيه مُسجاة 
على الاريك واقترت مها وجتا على ژکبتیه. ودفن 
رأسه في طرف الأريكة. وتوشل إليها: «لماذا رحلت 
وتركتني ؟!». 


وأيقظثه الشمس. كان لا يزال دافتا رأسه هناك 
ووقق على قدمیه, ووهبثه الشمش بعض الكمأنينة, 
ونظر إلى رفوف المکتبة, فرأى أغلفة الکتب كلها قد 
تحولث إلى اللون الأسود. وأن العناوين التي على 
کعوبها قد افحث. وسار بين الزفوف, وتناول كتابًا ما. 


مطبوغ واحد, وقذف به إلى الارض, وبصق علیه ثم 
صفحاتها كلها بيضاء. غير مرقوج فيها شيء. وداش 
عليها وهو يخرج من البيت بايِّسَا. 


وطاف في القرية يجمع بعر الشیاه. وروت 
الخیول. وزار الزعیان. واشترى منهم بول الإبل: وعاد 
فسقی زهور الخشخاش. وهتف: «اكبرن ايتتها الزهرات 


ی 56 ل 0 الأرضّ کلھاء و5 ا ۳ 5 دة ۱ أنا 


والبیت والشاحة والشیارة وشجرة الژیتون وقبر أبي 
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تحتکن. نحن نریذ أن نترك هذا العالم الکاذب». ونمت 
ارات ول اا ضارت الزهرة الواحدة 
آعلی من شجرة الژیتون. واستمز هو يأتي بالزوث 
والبقر وبالتول ويسقي الحبیبات! 


ولم تکف رؤوس الشیاطین عن الظهور من خلف 
زجاج التافذة في غرفة آمه. وکن یصرخن بجملتهن 
المعهودة: «آنت ملعون». ورد ذات موق هو یلقح 
هذا يريحكن... أنا أعترف بأئني ملعون... والآن؛ هل 
هذا الاعتراف يريحكن... هيا اغربنَ عن وجهي». وشعر 
أنه یزداد انکسازا, و خطرث بباله الملاءات البیضاء على 
أسزة مستشفی القلب, ووذ لو أنه يرى بیاضا في حياته 
مغل بياض تلك الملاءات, وتذكر الممرزضات باروایهن 
البيضاء. وصدورهن التافرق وابتساماتهن الفشفة 
وشعر في يبوسه القاتل أنه بحاجة إلى تلك الظراوة. 
ونهض ذات يوم ولیس أفضل ما لدیّه, ورجل شعره 
الظویل. ورش بعص العطور. ودار حول تفه 
يستعرض جسده. وهتف: «یوخ جمیل, لا بد أن 
المرضى ينتظرونني في المستشفى». لكنّ نور عيتيه 
انطفاً في لحظة عندما تذكر أنه فصل من المستشة 
قبل اکن من عا ورا ار ييكي لک عیتیه لم 


100 


o 
. 4 +e ۰ 


واسدل ستاثر البیت. وآراة للشمس أن تغيب إلى 
الأبد. وقطع أسلاك الکهرباء عن البیت. ولزم غرفته 
شهرًا كاملا لا يخرڅ منهاء وكادت يموت من الجوع 
والعطش ورائحة البول والگظن. ولکن راعيًا مز بالبیت. 
راعیا مجهولاً من أولئك الزعاة الذین یغلب غناهم 
أصوات آقدامهم. ونظرّ من نوافذه. فرأى الشتاثر 
تحجب عنه ما في داخله. وطرق على الرجاج. فلم 
یسمع صوتاء ودار حول البیت. فلم یز غير زهور 


جذوعها على موطی ققدم له. ووصل إلى المدخل 
الزئيسين وطرق الباب اکتر من عشر مزات. ولقا 
استیقظ آبو نواس في الظرقة العاشرة كان الزاعي قد 
رحل. وتحامل على نفسه. كان جسدة كومة من عظام 
بارزة يُغظيها جلد رقيق. ودخل الحقام. وفتح صنبور 
الماء. ووقف تحت الذش, وتذرذرث قطرات الماع 
وانسكبث على جسده, فانتعش, وشعر أنه یعوذ إلى 
الحياة من جدید. وعتٍ من الماء. وشرب كأن کل 
عطش الأحياء في جوفه. وظل تحت الماء حثى 
بشبشٿ مسامات چلده. وطريث روخه. وخرج إلى 
الشاحة عاريًاء وفتح الباب. فکادت عیناه تعمیان لنور 
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الشمس, واتقاها بوضع کفه آماح al‏ وبدأث اة 
تعتادان الضیاء ورأى الساحة على حالها تضخ بزهرة 
الجهة فلم یره. ودار بعيتيه إلى الموضع الذي يركڻ فيه 
سيارته» فرأى سققها يختفى خلق الزهرة العملاقة. ولم 
یر اكثرّ و ضوخا من ققة شجرة الزيتون الهرمة. واحش 
أت الحياة خارج البيت غير الحياة داخله. وسار إلى 


الظعام المتعفنة. فالتهمها بتلدذ, ثم أخدّ بعض سيقان 


زهرة الخشخاش, وجرحهاء وشرب من سائلها البهيج. 


اد نَفَسَا عمیقا, و هتف: «هل أرحل ؟! 
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(10) 


وعدل إلى الغود فانزله من علیائه. ونفخ فيه 
لینفض الغبار عنه» ومشی بين الکتب إلى الأريكة, وثنى 
كبته, وانتزع الزيشة من مكانهاء وهم أن یعزف لحتا 
من آلحان الشيخ إمام التي كان يُحبها آبوه, ولکثه ما 
إن بدأ حقى انقطع أحذ الأوتار الخمسة, وأنت أنيئًا 
خافقا قبل أن بهمد. وشعر أن شريانًا في قلبه قد 
انقطع. وحاول أن یعزف بأربعة آوتار ولكن العود 
عانده. وسمعه ينشج: «لست متله. فدغني في 
وحدتي»., ولم يستطغ أن يكمل» فأعات الزيشة إلى 
مكانهاء وقاحَ فعلق العود على بطنه على الحائط قریبا 
من رفوف الشعر. ومسح على ظهره. وهتف: «حزین 


وعاد إلى الأريكة, فتناول من تحتها الزقوق التي 
كان أبوه يُخربش فیها. ويحرض عليها صانقا لها غلافا 
من الجلد. فوجة فيها مقولاتِ متتائرة2. وأشعارًا 
متفزقة. وبعض الكلام غير المفهوم. وأجزاة من 
رسومات غامضة. واختلط عليه الأمر إن كانث تلك 
الكلماث قد خضها أبوه أو قد خظها هو, ولم يتين على 
وجه الدّقة إن كانت تلك الزسومات الغريبة قد رسمها 
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بريشته أو أن آباه قد فعلهاء وتساءل یستجلت رمن 
الأنس مع والده: «هل كان أبى اما ؟!». كانت الزقوق 
تضم احدی عشرة رسمة و تساعءل: «لماذا هذا الزقم ؟». 
كانت احدی تلك الژسوم تظهر E‏ بيده إن كان 
جسد رجل أو امرأة له رأسان حلیقان. Ke‏ اللا 
مطفأتان» والرأس الآخر لامرأة قد لقث قطعة قماضص 
سوداء على فمهاء وهي بعيتنين فارغتين مُظلمتين, 
ظهرهاء بينما كانت یذ الّأس الدذكريّة قد امتدث إلى 
الكبد. وهی تحاول أن تستخرجه» وكان الجسد العارى 
مليتا بالتدوبات, والجروح في كل مکان... و ظن أنه هو 
الذي رسمها, ولولا أن اليد كانث تستخرخ الكّبد لا القلب 
لتأكد أنه هو الذى قاح بذلك, و همس : 2 فيها خیال 
جَرَاح! 

وت في دق جدید.: «الایّام تتشابه أكاث لا 
اری». ورسم وجهًا بخطوط مائعة, وعیتین مشقوقتین. 
كأئما مرّث شفرةٌ حاتة من آعلاهما إلى أسفلهماء ثُخ 
ببعض الضیق. تخ رسم في ۲-۳ الآخر رآأسًَا مقطوعة 


تظهر من تحتها قطع اللحم, وتنڙ منها قطراث دم 
قاتم وضیق الحبل على العنق. وشعر ببعض الرَاحة 
ثم قام إلى التلاجة وقد نهشه الجوع ففتحها فوجدها 
خالية. وخیل إليه أن عددًا من الفثران والضراصیر 
ترکض فیها. وعاد إلى الزقوق وکتب: دلا شي- 
یستحق». وأرات أن يُكمل العبارة فخانثه. فترك الزقوق, 
ومضی إلى الشاحة, وفتش عن قبر أبيه. فوجده في 
ناحيته وقد غظثه زهور الخشخاش بکامله. فأزاحها 
عنه, ودهسشها بأقدامه ثم قرفص عند القبر,. وتمتى أن 
يجد كأسًا له وأخرى لأبيه, ولکن الكأس کانث عزيزة, 
فاکتقی بجرح بعض سيقان الخشخاش. وأسالها على 
القب وراح يهذي: «اشرب فإنًا قذ عطشناء کل عظشان 
من الأؤهاج ناهل... اشرّب فان الارض كافرة وان الغمرّ 
زائل... اشربٍ فائا ماضیان الی التهاية متلما کانث 
بدایثنا بلا معنی, ولا وجه, ولا لون. ولا نور ثُضيء لنا 
التروب التاکلات ولا تواکل... اشرب فاتي متلما الأيام 
قد خذلئك مخذول وخاذل... ولسوف تخلو الڌاژ متي 
متلما يومًا خلث منك المنازل...». وصحا, وتلقت حوله 
فوجت القناء على حاله, وانتبه إلى أنه لیس هناء 
وهمس: «هل آنت هنا؟ ألم يسرقوا ختك ؟۱». ودخل 
إلى التار. وارتمى على الأريكة في المكتبة2. وراح 
يستجلث فراشات التوم. 
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وقضی شهوزا طويلة في بیته. يستجدي الرعاة 
العابرين لقمة ولو نابسةءع وقال له راع ذات صزة: 


«أیجوغ طبیب ؟». وقال له آخّر: «هل نت فقيرٌ إلى 


هذا الحذ؟!». وقال له تالت: «زجم الله آباك لقد كان 


يُطعِمُ حتی الفئران. والیوح لا تجذ اللقمة ؟۱». وقال له 
رابع: «رجم اللّه افك لقد كانت ذعواتها د أهل 
القرية کلهم, أفلا دعث لك قبل أن تموت؟!». وقبل أن 
يهنف به راع عابر خامس, قال له: «وفز نصائحك 
لنفسك, کل ما أريدذه نصق رغيف يابس ولو بالث عليه 
أغنامفك»: 


وسرت فى القرية همهمات اللا «ائه ملعون. 
كان عاقا لأقه. لو بَرّها فى حياته لکاتت حاله أفضل 


اليوم» ثم بتساءلن بمرارة: «هل يجوغ طبيب؟». 


ومرّث به راعيةٌ ذات مساء. وكانث عیناها كحلاوين, 
ووجهها أبيض شابثه خمرة الورد. وسرى فيه ماء 
الشباب, تلف رآسها بمنديل قرمزئ يشبه لون خمرة 
آبیه. وکانت أذناها تيؤزان من تحت المنديل: وقد تدلى 
الزاعية رآأسها فيحش أنه يتأرجح معهماء وهتق بها: 
«بعض الخبز آیتها الجميلة, بعض الخبز يا ذات المنديل 
القرمزین ولو كان من ذلك الذی تطعمینه لخرافك؟». 
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وقالث له: «أعرفك». فقال لها: «نعم؛ مجنون. مَن لا 
یعرف القجنون؟». وقهقة بصوت عالء ثم سكت فجأة. 
ورو «عبقری. كنث صفيرة يو قالوا إثك حصلت 
على المركز الاول على مستوی الذولة في القانويّة, كان 
هذا قبل أكثر من عشر سنوات, وكنث لا أزال في الضف 
الأؤل آو التاني». فرت وهو يتفخصها: «وما فائدة هذا 
الكلام يا صفيرتي. هل في جرابكِ بعض الخبز؟!». 
ورأى عيتيها الجمیلتین تغرغران» وهتف: «إذا كنت 
تريدين البدء في البکاء فامضي من هناء أنا جائع». 
وظلّت واقفة, وأرادث أن تقول له كلامًا كثيرّاء ولكته 
انحبش في فمهاء وظلّث تتأقله, کآتها تتأمل مخلوقا 
عجیباء وهتفث في التهاية: «قريثنا أحن على أبنائها 
من الکلبة على جرائها». ولم در ما تقصد بهذه 
العبارة؟ ولکته آعجبه تشبیه الکلبة, وأرات أن یقول لها: 
«يا كلبتي الضغيرة. بعص الخبز, آو الحلیب». ولکتها 


کانت قد مضث! 


وبدأتٍ الأحلام تنهش يماغه. في أحدٍ أحلامه, 
ظهرث له رؤوس الشياطين التي كانث تظهر لأمه فوق 
ژجاج نافذتهاء كان يضحك في الحلم. ویقول: «كل 
هذه الزؤوس ليء لم يكن لأبي أو لأمي منها رأش 
واجدة». وقفرٌّ راسه من فوقٍ كتقيه وانضم إلى 
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عو 


الزؤوس فرأى شيطانًا جدیتاء وقهقه. ونصحه أحذ 
خكماء القرية: «لا تكن كأبيك, آنت طبیت ناجح, 
وعبقری, غذ إلى المدينة» ومارش مهنة الظتٍ كما كنت 
تمارشها من قبل واکسب منها رزقكت ا من أن 
تستجدي الژعاة البائسین الخبز الیایس الذي لا تأکله 
حتى الدوات!!». وتخیله على سريرٍ في مركز القلب. 
وقد فتح صدره., وآخرج منه القلب» وقظع شرايينه, 
ورفعه عاليًا فوق فمه, وتأقله بعيتين شبقتین قبل آن 
يسمح لقطرات الدّم أن تسيل في فمه. ويشرت منها 
حقى صفی کل قطرة فيه ثم آدناه من فمه وراح 
يمضغه بشهوة ولدّة. لكته نفص رأسه» وسمح لأفكاره 
آن تتناثر و تسقط على الأرض. وأعطاه ظهره ومضى. 
وذات مرّة رأى في التوم نسرًا ضخمًا يحظ على 
نافذة المکتية. كان له جناحان كبيران جداء وكانت 
عيناه ثشبهان عيتي أبيه. فمشى الیه وفتح الثافذة, 
وسمعه يقول: «أنا أبوك. فاصعذ ظهري, ودغنا نرحل 
من هذا العالم الكاذب». وقفز فوق ذلهره. وطارَ به 
التسر بعيداء وحلق فيه إلى الشماء العالية جدّاء فرأى 
من هناك أن الأرض ذبابة تدور على غير هدی, وشاهت 
كواكت تضخ بعوالم آخری, وخلقًا يتنائرون تناثر 
الجراد في الضحارى الفقفرة. وصحا من نومه مذعوراء 
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كان الیل شدید الظلمة. وهرع إلى قبر آبیه. ومن 
العتبة شاهت التسر ایّاه يطير من فوق شاهدة القبر 
وجْفق جناعیه يملأ أذتيه. وحلق في الشماوات, و تبعه 
ببصره على ضوء القمر الشاحب حتّی غاب في أجمة 
اللیل . 

اد إلى الأريكة: كان قد تخل اما وشخب 
وجهه حتى لم يعذ له ونتهثه معدته الفارغة طوال 
هذه الأتام إلى أنه انسان وأڻ الجوع مهما حاولت 
الهرت منه, فستجده يقف في وجهك عند کل مُنعطف. 
ومضى من جديدٍ إلى القرية يبحث عن طعام. لكته عاد 
من منتصف الظریق, أعادثه رغبثه في كتابة بعض 
الكلمات على الزقوق في ذلك التفتر الجلدی, وعبت 
بالقلم. وغاص في عقله فرأى حشذدًا كبيرًا من التاس 
في دوائر. تبدأ صغيرة. ثم تلتف خلقها دائرة آکبر, 
فأكبر. إلى عدي لا نهائي من الدواثر البشريّة التي تدور 
حول مركزها دوران الضوفى حول نفسه. وحتق 
بعیتیه لكي يرى من یحتل ذلك المركز الذي تلعف حوله 
الذوائر البشريّة فما استطاع أن يرى لتكالب التاس 
وكثرتهم. ورأى الظوفان البشری يدور حول ذلك المركز 


فى حركة دائبة تشبه حركة الإلكترونات حول التواة 


بدون توقف!! ثم خظ على رق جديد: «في الفراغ؛ 
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لأئهم من الفراغ والی الفراغ». تمغ غاصث عیناه فرأى 
الخیول ایاها التي كان براها في صقره. ورأى نفسه 
يهرب منها مذعوزاء وهي تلحق به وتصهل صهیلا 
مرعباء وتفغر آفواها تکاذ تلتقمه, وظل يركض حتی 
خانثه قواه, وتعب, واأیقن أنه سيصير في لحظات 
داخل آشداق هذه الخیول الجامحة, وظهر له فجاة 
وجه الفتاة الزاعية التي قابلها منذ آیام, وکانث تبتسم. 
وقتحث له صدرها, فغاب فیه, وذابِ هناك وسكتث 
أصواث الخیول, واختفث فجاأة, ووجد في صدر تلك 
الزاعية آمائه. وکتب: «أصعذ على آشلاء موتي بلا 
روح». ولم يُدرك ماذا تعني العبارة التي وجد آصابعه 
تکتتها بلا ارادة منه, وعندما آراد أن یْفشرهاء, كتب: «ما 


أنا؟!». 


ووجت علاً لهذه الوساوس التي تطرقٌ يماغه 


الانتحار؛ آشرف ما يُمكن أن يفعله طبيث فى حالته, 


إنه آعلی درجات الحرّيّة فى عالّم تخترمه العبوديّة, 
وفکر في الشق. فكر في الزرنیخ. «ان ادراجي تحتوي 
بعضا منه» هکذا حتت نفسه, تخ فكر فى بعض 


المحالیل الكيميائية التي يكاد يرى بلوراتها بعينه 


المُجزدة, ولكتها لم تكن موجودة؛ فالبيث فارغ الا منه 
ومن الكتب ومن القود الحزين الذى قال له حين أرات 


أن یعزق علیه: «دغنی؛ فلست مثل آبيك». وفکر فى 
طرق آسهل أو ممكنة, أن یصعد على سطح البیت 
ویتردی من هتاك ولكتها طريقة ليسث مضمونة, 
وشريفة مثل الانیحارا وعدل عنها إلى أن يصعت إلى 
الجبل ويشنق نفته فوق شجرة الشنديان ایاها التي 
يقولوا عنه: «مسكين؛ عرفناه وأنكره!!». فعدل إلى أن 
یشنق نفسّه فوق شجرة الزيتون القرمة. ويترك جسده 
وزته الذي هو وزڻ ريشة في مهت ريح لن يكون كافيًَا 
لتنفيذ مهقته2. وخاف إن نجح في ذلك أن يُخجل 
الشجرة فلا تعوذ تطرخ زيتها للعابرین وهمسش. لنفيه: 
یکون قي شراینه دد کاف لكي تنجح مهفته. وخاف 
أيضًا أن یعجز عن الکتابة أو الفحاورة وهو ينزف آو 
يفقد وعيه فلا يرى موته الجميل. وفكر في ان يقتلع 
5 من صدره كما كان یفعل فی مستشفی القلب 
لمرضاه ويأكل قلبه, لکته خاق ألا يجد القدرة على أن 
فكرة الانتحار التى كان يراها أكثر آفکار البشر عبقريِةً 
ووضوحًاء واعلاها في شلم الحزيّة, واخرج الذفتر 


الجلدی. وكتت فى احد رقوقه: «لیت امقی لم تلذنی!». 


)11( 
الخریق 


وسطعت الشمس. وآزال الستاثر عن نوافذ البیت 
کلها, فغمزه الضّياء. ونظر من نافذة المكتبة, فرأى 
الجیل من تلك التافذة وایغاء یبتسم له, ورأى الأشجار 
التي تعلو ققته خضراء يانعة, والارض من تحتها 
ساكنة, و هتف في نقسه: «الزحيل». 


وطاق في البیت. من غرفة إلى آخری, ورأى 
سرير أبويه. على عهده منذ مضث امه إلى ځفرتهاء 
والشرشف مطوی على حاله لم تمته ید. ثم عدل إلى 
غرفته, فرآها كئيبةء رائحتها خانقة, وخیل إليه أنه بری 
عددًا مهولاً من الضفادع تقفز فوقه. و ثصدر نقیقا 
مُزعجا, وقد عظاه الم حثی صار يسيل من آطرافه. 
وکان لا یزال يُمسك بمقبض الباب. عندما جالت 
بخاطره آبیات السیاب: «أؤصدي الباب قذئیا لشت 
وَأَنْقَى أئ عشزة... أتقتى لَكِ ألا تغرفیها... آه لذ تذرین 
ما مغنی وان في سریر من تم.. میّت الساقین 
مَخفوم الجبين... تأكْلٌ الظلماغ عیتی ویخشوها قمي... 
تائها في واحة كلق جدارٍ من سیین وأنين... مشتطاز 
اللّبِ بَین الأنخجم...». وأغلق باب الفرفة, وتنهد تنهيدة 
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طؤيلة کادت لها عظاح صدره تتکشر. 

وذرع ردهات البيت ردهة ردهة, وغرفة غرفة 
وممرًا ممرّاء ثم ألقى جسده على أريكة غرفة المكتبة, 
ونظر إلى الزفوف التي تتراض فوقها الکتب. والأرض 


التی تعخ بها لا يكاذ يجذ فيها المرء موضقا فارغاء 


وأرات الثوم. فعصاه على عادته منذ سنوات سحيقة, 
وفكّر في القراءة, ولكته لم يجذ كتابًا ليقرأه. وشعر أنْ 
الكتب لم تعذ ذات فائدة, وأئها صارث كلها في عقلهء 
آلاف منها مسطوز في مركز الذاكرة الذي هو أقل من 
حجم حبة العدس, ورأى أن الكتابة قبل أن يرحل قد 
تحقق له بعض الزاحة» ونزع أحد الزقوق» وكتب لأبيه: 
«لم أكن أريد فراقك ولكن الموت عجلك, حين نلتقي 
يومًا ما في مكان ما في زمان ما سأخبرك بكل ما كنث 
أريذ أن أقوله لك». تم خظ تحت هذه العبارة. قول 
المتنتي: 
وان رحيلا واجدا حال بیننا 
وفي الموتِ من بعدٍ الرَحیل رحیل 


وغفا تلات دقائق. رای نفسه یخرج منه. ویقول 
له - «احرق کل شی ». وشعر أنه كان عن هذه 
العبارة من زمن . فاستيقظ وقداغزة على ذلك 


ومضی إلى قير أقه في المقبرة الفوقاء وطاوعته 
عیناه. فیکی على الشاهدة بکاء شدیدا, واحتضن القبر 
احتضان الأخ لرضيعهاء وهتف: «لم تكوني لنا». وشعر 
برجة في القبرء كانث أتربته تتحزك وجفل, وأصغى 
سفقه. فتناهث إليه أصوات كأئها قادمة من أسفل 
نقطة في الأرض أو أعلى نقطة في الشماء. واختلطت 
الأصوات. وتش‌ش عقله ولكن الأصوات المتداخلة 
تقول له: «الذین آسرفوا على آنفسهم لا تقنطوا من 
طار به من الفرحة. في ذلك الیوم البعید. ونظر حیتها 
إلى عيتي أمه فرآهما تضحکان, كأنَّ سرور الکون قد 
تجقع فیهما. ثم سمت أصوات الغربان والبوم التي 
تعتلي جذوع الاشجار في المقبرة تنعب, وبعضها يطير, 
وآخر یحظ, إنها حركة ثشبه حركة البشر یتصایحون. 
وما يُدركون أن الذین عظوا على آشجار هذه الحياة 
سيطيرون عنها عقا قريب. وسمع صوت أقه حانيَا 
یهتف به: «كنث آریذ لكلمة الله أن تحفظك, ولكتك لم 
من كلمة اللّه». وردت: ركان أبوك یعرف الله أكثر مقا 
اعرفه أناء ولكق الشیطان قعد له في الظریق, فلقا رآه 
آخذ بیده, ولو عصاه لما آل إلى الضياع والخمر 


والحشیش. يا پُني آنا في القبر أراك. وآسَى على ما 
تفعل, ولو كنث آملك أن آعوة إلى الدّنيا لهمسث في 
رئقيك الباردئین: اه يُحتك, وأنا أحبك, وإئه يُحتناء فلا 
ثول لخته صهرّك». وشعر بانكسارء وقال لها: «لقد 
مضیث في الغاية؛ وائني في آخرها, وقد تهةمث من 
خلفي کل الظرق التي سلكثهاء وما آراني سأعود, فان 
تلك الظرق من بعدي قد تبدلت!!». فرد3ت: «إنّ رحمته 
تعیذ إليك الذروب المسروقة, فلا تیأش». «وأبي ؟». 
«بین يدي الله». «هل ۳*۹ الله؟». إثه فيك, فقظ اصغ 
إلى التداء القديم الذي فيه». وبكى حتى ارتجت 
جذوع الأشجار التي فوقه. وحقى خيّل إليه أن أصوات 
الغربان ال اتطير دون عودة قد صارث :> هي 
الاخری. 


ظل یزور المقبرة شهزا. يسألهاء وثجیبه. ویناخ 
أحيانًا بين القبور, یتمتد إلى قبرٍ لطفل, ويبكي» وهو 
امراة عجون. ویتمتد إليه. ویهتف: «هل لديكِ ما 
تقو لينه لي ؟» . ولم يترك قرا رأى على شاهدته ما تیر 
شجوته الا تمتد إلى جانبه, وحاوره. وسأله: «هل من 


عودة ۱ 


وعات إلى البیت بعد شهر من التوم في المقبرة 


الفوقا, ورآهما من جديي. یضحکان في شوارع 
نيويورك. وهم أن یبصق في وجههاء ویقول لها: 
«خائنة». ولكته لم یفعل. وهتف: «الحث أكذب عاطفة 
عرفها البشر». وتركهما يُعطيانه ظهريهماء وأردافها 
ترتخج في سعادة, وهو يلف ساعده حول جذعها جذلان, 
وشعزها الیل يطير على إيقاع هبوب الزيح! ومشى 
و صرخ بها: «هبه آنت؛ توقفي.. توقفي آتتها الخائنة »> 
ورکض الیها تتأجج في آعماقه رغبة عارمةّ بقتلها, 
ود5ققها فسقطث آرضا ثم انكت عليهاء وتخیل آنفاسها 
تتقظع وهو يشدٌ بکلتا يديه على عنقهاء وزوخها ینظز 
إليهما دون أن يُحزك سایتا! كانث عيونها تجحظ 
ممستفيتة مذهولة. وجهها یزرق. وذراعاها التحيلتان 
تلتفان حول ذراعیه في محاولة يائسة لإزاحته من 
فوقها, وهو لا يزال يشت على غنقها دافقًا بیقل جسمه 
فوقها حقى تلفظ آخر أنفاسهاء وتهمد حركثهاء وتكف 
رجلاها عن الحركة, وتنسدل ذراعاها حولها بيطء, ثم 
يسيل خيظ رفية من الرّبّد والتم من زاوية فمها.. 
ولكنّ ذلك كله لم يحدث الا في خیاله!! كيف تجد مثل 
هذه الخیالات سبیلا إليه؟! إن حديقة عقله الخلفية 
تضخ بالافکار الشوداء» وتعج بالغربان التاعقة, والبوم 
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وسری الملل في جسده وانداخ في غژوقه. ورأى 
کل شيء مُظلقا مطفا,ء وأحش أنه لا تربطه في هذا 
المكان أيَة رابطة, باستتناء قبر أبيه الذي ظل يؤمن أن 
ختنه ليسث فیه. وآتها شرقث منه. وعزة على الحیل, 
إلى أي مکان غير هذاء واستحوذت عليه الفكرة. فصار 
يرى حروفها الاربعة تظهر له في کل شيء. علی اركية 
المكتبة» ورفوفها, ورقوقها, و کعوبها, ونوافذها. وفي 
الهواء تتساقظ تساقط قطرات الماء من المیزاب في 
الشعاء. وعلی آواني المطبخ التي کانث قد يبسث 
وجفت, وتشقق خشبهاء وبَهّت. وحال لوثه وانبت, 


وفكر فى الاشیاء التى يُمكن أن يأخذها معه, فلم یجذ 


شيئًا يستحق باستتناء الدفتر الجلدي, وتناوله. ومضى 
خارجًا من العتبة, وتنفش الضعداء لقا رأى الفضاء 
الفسيح آمامه, وشعرَ أنه خن وأن قراره هذا أفضل ما 
يُمكن أن يفعله في حالة بائسة كهذه. 


ورکض بأقصى سرعة ممكنة وهو يحتضن 
الذفتر ثم توقف, وهتف: «الحريق». ووضع الذفتر 
على صخرة خارج ساحة البیت. وعاد. فجرخ سيقان 
عشرة من زهور الخشخاش. وشریها, وظل یشرب حثى 
دارث به الأرضء وراخ يتذكر الموضع الذي كانث أقه 
تضع فيه جالونات الكاز التي تستخدمها لموقدة 


الشتاء. ودخل البیت. وهرغ إلى الجالونات فأخرجهاء 
کانث أربعة جالونات. وراح يسكب الکاز على 
الموجودات كلها وعلی الارض, ثم آشعل غود تقاب 
آمام العتبة من التخل, وهم أن يرميه على الأرض, 
ولكته سرعان ما انطفاء وهتق وهو يبتسم: «هذا أنا يا 
أبي. ما أسرع انطفاءنا!». ثم آشعل عودًا آخر, ورماه, 
وخرج سريعًا يحمل جالونئین. وسكتهما على زهور 
الخشخاش, وحول قبر أبيه» ولكته رأى القبر يعحزك, 
وحدق لكي يتأكد. فرآه بالفعل يتحزك وتراجع 
خطوتّین إلى الوراء, كان البيث قد بدأ یحترق, والثار 
راحت تعرخ فيه عَرَج البظة المذعورة, وتناهى إليه 
صوث طقصطقات العود في غرفة المكتبة وهو يئن 
ويل إليه أنه يقول: «كان عليك أن ثحرقني فلست 
كأبيك». ولكن أباه الذي قال له العود للقة إنه ليس 
متله. سمعه من تحت القبر بهتف به: «لا تصققه الود 
خشب, وأنا من لحم ودم وروح. أنت متلي. ولیس 
بوسعك أن تکون الا مثلي » . وصرخ: «لن أكون 
معلك». وو جد نفته یرد بيتي أ حمد شوقي: 


أنا من مات وَمن مات أنا 


َي القوت کلانا مَرَتِينْ 
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و سمع صوت ابيه: رلا ترک وحدی. خذنی 
معك». فرذ: «وهل انت هنا؟». و تحّك القبر من جديد: 
«ائتی لا استطیع ان اخرج وحدی, فساعذنی». وعمد 


ال القبر ملهو فا, و بدا EE‏ و حفر عميقًا والثار تحرق 


ERC‏ کل شی , و ضعق عندما برزت له عظاخ ابیه. 
وصرخ: «أنت هنا إِذَّا؟!». «وما هذا الذى بين يديك يا 


أحمق ؟ بالظبع؛ لا ترانی ؟!». وکت أظن آتهم سرقو | 


جعتك ؟!». نوها آسرع قبل ان اياني الحریق علی کل 
شي ع ». وآخرج عظاح أبيه كلهاء. وكؤمهاء وراح یبحث 
عن کیس يضعها فيه. ووجت أحد الأكياس التي كان 
يستعملها لقطاف الزيتون, وألقاها فیه. ثم هرع إلى 
الخارج. وهو يحمل الكيس فوق ظهره. ورمى عود 
تقاب أخير على الشاحة, فراح كل شيءٍ یحترق, ويل 


إليه أن الكتب كانث تصرخ من خلف ظهره: «لماذا 


فرت: «أنتن سبب ما آنا فيه». وسمعهن يقلن: «اتها 
أوهامك. استيقظ أتها الظبيب المریض!». ولعنهن في 
سزه. وسمع كل شيءِ یستفیث به؛ روح آمه. شرشفها 
الذى ترکه على کے يوم أن غادرت آوانیها الت 


+ 
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يبسث من العطش. ولفثها الیِتیتة. وروخها الظیبة 
والأشجار. وزهور الخشخاش, والزيتونة الهرمة, والقبر 
الذي صار فارغاء والتراب الذي كان يمشي فوقه و.. 
کل شيء! 


ووصل إلى الضخرة التي كان يضم فوقها الذفتر 
الجلدی, وآلقاه هو الآخر فى الکیس, وأحش أنه بهذا 
التفتر الذي ألقاه يُعيد إلى عظام أبيه روعه. وإلى 
زمیمها نضرتها. ووقف من بعيدٍ يرى الثار وهي تاكل 
البيت والشاحة, وترتفع آلسنتها عالیا, وهاله منظر 
الژیتونة القرمة وسيارة اللادا اللّتین تحولتا إلى كدلج 
من التیران. واخذ يبکي. وهو يمسشك بالکیس في 
يمينه. و کانت حرارة التار تصل اليه على پعدها., و مسح 
دموعه دون أنْ يدري لها ذ | ييکي. ثم توقف عن البكاء, 
وبدا یضحك, وهو یتراجع بخطواتِ مهزوزة إلى الوراء. 


وتوقف قلیلاً بستمتع بمنظر الحریق وضیق 
عيتيه. كان يرى أدخنةً سوداء تصعذ من بين اللهب 
الظاغي على هيئة آجسا بشريّة. وصوؤب نظره إلى 
الجهة التي تقع فيها المكتبة. فرأى آلافا من الكتاب 
یصعدون, كان بعضهم یلعنه. وبعضهم يشکره. وبعضهم 
یقول له: «لماذا لم تأخذنا معك ؟۱». وبعضهم يقول: 
«لقد حرّزتنا». وسمة صوت بولغاکوف) وهو يخرج 
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من (قلب کلب) ویقول له: «هل ستقتلني مرة ثانیة؟». 


فسأله: «ومتی كانت المرة الاولی؟». فرت: «عندما 


تشث لى الدولة شمّا في الكأس». فضحك: «لست أكرمَ 


على الله من شقراط؛ هو الآخر مات بالشة؟ ولا بأس 
من أن تجزب الموت مرة ثانية بطريقة مُختلفة, ریما 


هذه الطريقة أكثر رومانسية, أن تلتهم النيران قَلبَكَ 


آتها الكلب البشری » . ورأى حرشفة سرت كم 
525 طخ IO‏ التیران. وویذها یسیل. ورای (فان غوخ) 


إصبقاء و هو يقول: «أريث أَنْ أراها فقط للمذة الح 


ينتهي فيها احتراق أصابعي». ورأى الحديقة تعج 
بالأجساد الفعلقة على جذوع التخل القطلية بالقار 
كأئهم في حديقة قصر (نیرون). ونيرون إلى جانبه 
التيران. وأيديهم التي تتفخم. وعيونهم التي تسيل, 
وجلودهم التي تنضج. وشم بالفعل رائحة شواء 
الأجساد البشريِة, وهتف: «لقد كان خيال نيرون وایقا 
چذا!!». ورأى في الزاوية الجنوبيّة للمكتبة القساوسة 
في محاكم التفتيش بالأندلس وهم يُلقون بعشرات 
الآلاف من كتب الهرطقة إلى الثان ورأى عددا آخر من 
الفهرطقين يُساقون إلى قلب الشاحة ويُقدّفون في 
التار. ورأى هتلر يُلقِي في أفران الغاز أفواجا من الثاس, 
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وتجذ التار طریقها إلى ابتلاعهم... وتتابعت عليه 
الضور حتى رای محارق الثاريخ كلها تقف شاهدة 
أمامه فى ساحة بیته, وهتف: «لقد كان الحريقٌ كلاً». 
وشعر بالزاحة» وألقى كيس العظام والذفتر على ظهره 
ومضی. وهو لا يزال يسمة الاستغاتات والانهيارات 
«العلم 3 الضدور لا فى الشطور» ! 


وظل يمشي حتی مز بيرك القرية, وعادت به 
الذاكرة إلى طفولته, ورأى أولئك الذين آغرقوه ینبتون 
من آطراف البركة, وأصابه الهلع. وهم بان يرمي 
الکیس, وَيُطلِقَ ساقيه للزيح لولا أنه سمع نقیق ضفدع 


تحت قدمیه, ونظر فخیل إليه أنها الضفدع التي مدذث 


له يدها يوم غرقه لثنقذه. عيناها هما عیناها, وصوثها 
الذي لا یخطته, ولوثها... وذات هلفه. وجنا ینظذ في 
عيتيها ويبتسم., ثم آجلتها بحنة بين تیه وراح 
يُحادِتها: «سنرحل مقا يا مبروكة, هذا هو اسمكِ منذ 
اليوم» قبل أن یضعها إلى جانب العظام والدفتر, 
وينظر نظرة أخيرة إلى القرية, ويمضي. 

وها هو قد غادر القرية القنسيّة؛ قريته التي 
يعيش آهلها خارج الزمن كما كان يعتقد. ثعاني من 
القخلف. ومن الأوهام التي ثؤمن بهاء ومن الحكايات 
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الخرقاء. ومن الخرافات التي تحکم طريقة عیشها, 
القرية التي غيل آهلها يد الشیخ لاته یعلمهم حروقف 
القرآن دون أن يفقهوا شيئاء القرية التي تناخ نساؤها 
تحت آقدام آزواجهن. ویفیلنها كلما عادوا من أعمالهم 
في المزارع المنتشرة في الجبل, القرية التي تنکشظ 
جلود رجالها وهم يحكون الظین الفتيتس فوقها. كلما 
عادوا من الخقول إلى بیوتهم في الأماسي القطيرة, 
القرية التي لا تعرف من الحياة غير الزضا بکل شيء. 
ولعتها في سزه آلف مزة ومضی !۱ 
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بردث روخه بعد أن ترك بيوت القرية كلها خلفه, 
كان العالم آمامه كثلةَ من الضقیع, وكومة من الرّجاج 
الضقيل الفحاید. ووجد نفسه يركض. كان يركض جهة 
الجنوب, دون غاية» لم يكن يدري إلى أينء ولکن 
الجنوت جهة, كان يشعر أنه يهر من قَدَرِه. ولم يكن 
يدري أنه يهرب الیه. كان يُحاول أن يُفلِت من الجنون 
ولم يكن يدري أنه يق فيه... ظل يركض,ء يتعقر, 
یسقط. یقوی يندفع بسرعة, تخدشه غصون الاشجار 
ویرکض, يلهت. يتصتب عرقاء والعظام التي تتقلقل 
على ظهره تقول له: «على رسلك. لقد هرّشتنا!!». وهو 
يرد: «سأجذ مكانًا لكي أرممك, أنا طبيب وأعرف ما 
آفعل, فاخرسي». 

وصل إلى عقان» في مساء ذلك اليوم الذي رحل 
فيه. كانث أمامه جبلاً مُنیزاء تنبث في أطرافه وعلى 
قممه الأضواء كأئها عیونْ جتياتٍِ حزيناتء ولكته رأى 
في اضوائها بعض البهجة وتذكر آیامه في العمل, 
فشعرّ بشيءٍ من الحنین. ورجف قلبه رَجِفَان نهر وادع 
مزٿ عليه نسمات علائل, واقشعز بدثه وهو یری کل 
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الذین عالجهم في مستشفى القلب. وهم يصطفون في 
الظلاح ومن خلفهم تتراقص الأضواء البعيدة. يُرخبون 
به قائلین: «أهلاً بعودتك». وصرحً: «أنتم لستم أنتم». 
وضحکت الخيالات الفتمقجة آمامه وقلن: «ألا ترانا؟ 
فنحن ادا حقیقةا». «كلة کل هذا موحجوذ في عقلي 
فقط, لقد أصابَ عقلي التلف». ونفقض رأسه. وهم أن 
یتابع سیزه, ولکته سقط فجأة, فجأةً من دون سابق 
إنذارء واستسلم للتجوم التي کانث تضحك في صفحة 
التماء, وللأضواء المتراقصة البعیدق وهتق قبل أن 


أستطيع أن أمشح تلك الزماح من تلك الذماء!». 


استيقظ في الفجر. على صوتِ بعض الكلاب 
الضالة. نهض, نظر إلى الشماءء كان لوثها ينفتح على 
التهار» وذبالات الجوم توذع الوجود. وخيل إليه أنه 
ینطقیع متلها. وقام. كانث أطرافه ثؤلمه. آشواقه 
تحرقه, ذكرياثه تطعنه. والظريق المتلوية الفارغة 
تُشعره بالوحدة. مشى. لا پڌ أن يمشيء لن يصل مَنْ 
يُطيل الوقوف. والحنين شاقولة في القلب. والحياة 
غانية دَهسها قطاز الشیب, ومع ذلك لا بُڌ أن يمشي. 


في عقان» دله بعض المازة على فندق (هارون), زبائنه 
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قليلون. وآرخص فندق من تلك الفتادق التي ثطل 
نوافذها الخشبية القديمة على الشارع والتی تسمع فى 
غرفها کل ما يدور على الارض من الجهات الست. قال 
لصاحب الفندق: «سأقيم تلاتة آیّام». طلب منه 
عشرین دنایر یدفعها مُقتمًاء وهتف: «الأجرة ستة 
دنانیر لليوح الواحد, وسنعید لك الباقى عندما تغادر». 
صعت الدرج القدیم الذي يُوصل إلى أربعة غرفء کل 
غرفة فى زاوية, ودفة الباب الخشبی الخفیف. ورأى 
الفتساقطة قد تجقعث تحتهاء وسريرًا واطتا, سمة أزيز 
سيقانه أقل ما جلش عليه, وألقى بالكيس آمامه. وفى 
مقابله ری ممرًا بلا باب يُفضى إلى عقام صغير 
مقعدة. ومفسلة فوقها مرآةٌ تهشمت آطرافها. ودشًا 
يبدو انه لم يستخدفها اي زبون من فترة طويلة. وعلی 
الحائط الذی بقع عن يسار الةاخل کانث هناك مرآة 
مملصقة عليه پُمکنه إذا وقف آمامها أن بری جسده 
كامالاً. وكانت الخدران كلها بيضاء قد علاها بعض 
الغيان وعشسشّت فى زواياها بعض الحشرات اك 


«عدؤقي يعيش هئ مهقتي کي هذا الیُعد ان 
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انتصر علیه». واردف یخاطب نفشه: «معركتي معه, 
ومعه فقط». وانتبه إلى حركة في الکیس الفلقی آمامه 
على الارض, «ائها مبروکة». وفکر: «یلزمني بعض 
الأشياء. ولا زال معي بعض المال». نزع ملابسه کلها, 
ودخل الحقاح, وأطلقٌ ماع الدُشء, وراح یاأخذ عماما 
بارِدَاء وشعر بائه یعوذ إلى حياةٍ هربث منه طوال 
العامین الفائئین. وطمأن نفشه: «أستطيع أن آعود». 


وخرج إلى الشارع. كان الشارع حیاق حياة 
جديدة» حَرّكة المازة الضاخبة. مواغ قطط جوعی. 


آبواق الشيارات. یداغ الباعة, تظراث الشتاح, روائح 


الطعام المطبوخ, وردّاذ العطر المرشوش, والعرّق الذي 
ینسرب على الظهور والسیقان وعورات البشر وتساعل: 
«هل پشبهونني؟». وسال عن المحلآت التي تبيع 
الحقائب, ودلوه على أكثرّ من محلّ. ووصق لبائع 
الحقيبة التي پریدها: «جلذها حلیبن. وعليها نقوش 
الأفاعي» ووایعة من الداخل. ومخروطية. ثغلق 
بشخاب آسود ولها يدان ناجمتان, وجتاد في حالة |ذا 
خملث على الظهر». واستغرب البائع طلبه. وقال له: 
«لن تجت مغل هذه الحقيبة في الشوق کلها, ولکن يُمكن 
أن نجت حقيبةً قريبة منها». واشتری من البائع التالت 
نسخة شبيهة بالتي صتعها خیاله. وعاد فَرِحَا بها. ومز 
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ببعض تجار الادوات المنزلية. واشترى بعض الاواني. 
وبصيدلية تبیع بعض المحالیل الكيمائية المفطهرة. 
وقفل ینظر في الأرضء إلى آقدام التاس, وهم یمضون 
إلى غایاتِ حاول أن يُدرك کنهها لکته لم يستطغ. ورأى 
تلك الأقدام تضربُ في اتجاهات مختلفة, وأيقن أن 
اتجاهات سعیهم يلغي بعضها بعضًاء وعليه فان 
الفحضلة صف والجهات عدم والتاس ملخ ذائب. 
ودخل الفندق. صعد الترجات التي تمضي من بعد الهو 
بشکل شبه عمودي إلى غرفته. وأغلق الباب خلفة 
بتوچس, ونظر في آرجاء الغرفة إن كان يُشاركه فیها 
سواه. ووضع الأواني على الأرض, واختار وعاءَ ثحاسیّا 
مبسوظا ملأ نصفه بالمای ورکزه على الثافذة بالقرب 
من سریره. وفتخ الکیس, وتناول مبروكة بهدوء من 
داخله, ووضعها برفق في الوعاء. ثم جز الکیس إلى 
المقسلة, وأخرج العظام عظمةً عظمة. وراح يُنظفها 
بدقة وبصبر بالمحالیل الكيميائية. ونظر إلى جمجمة 
أبيه. ورفعها آمام ناظزیه, وعتق في الفراغ الذي في 
تجويقي عیئیه, وأصاته الهلع لقا رای عیتیه في مکانهما 
تلمعان» وتتحرّكان, وهتف: «لیش حقيقيّاء لا مکن أن 
يكوت حقيقيًا». وسمعهما تنطقان: «فکیف تراني إذَا 


و تسمعنی ؟!». وارتخ جسده. وارتجفت یداه واهتات 


الجمجمة في يده حتى كاد یسقطها. وشجة نفشه. 


129 


تخِرة؟! هل ثرعيني جمجمة أعرّ الئاس عندي؟». 
واستعاة رباطة جأشه, وقیل جبین الجخمجمة, وهتف: 
«لا بأش يا آبي. لن أتخلى عنك!». ووضهها أولآً في 
الحقيبة الجلديِة الحلیبیة ذات الحراشف الافعوانية, 
وعمد إلى بقية العظام فنظفها., نظف السیقان, والاذرع 
وما تبقی من عظاح الضدر والأقدام. وانتهی إلى 
الحوض, وابتسم: «من هنا خرجت الثطفة التي قذفت 
بي إلى هذا الوجود الجهتمي » . 

مكت آکتر من ست ساعاتِ ذاهلاً عقا حوله, 
حتى إذا انتهى من تنظیف العظام وترتیبها في 
الحقيبة, رقعها فوضعها في قاع الخزانة الخضراء ثخ 
مسح باصابع كقيه الزقيقة على دفتر رقوقه الجلدي, 
وحمله بکلتا يديهء واضقا ایّاه في الزف الأعلى من 
الخزانة, وتنقد, وظل جامتا كأته تمتال ینظر إليه هناك 
ثم خُيل الیه أنه یسمع صوت آبیه: «ليس هذا مکانه, 
بل عند رأسك». ومد يديه مرة أخرى» وحمله كما 
تحمل الرزضيع. وهو یقول: «عمل جید. أستحق أن 
آستریح قلیلت». ومال إلى المرآة ونظر فیها إلى نفسه., 
وهتف: «لقد تعبث من الاختباء وراء آوهامي الخداع 
لا یلیق بالاطتای». ونقت الضفدع عندما نطق كلمة 
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(الخداع), ونظر الیها من فوق آکتافه عند الثافذة, 
و صوّت أسنانه وهو يؤكد: «لیش هناك على وجه 
الأرض اصدق مني !». ومشى e‏ الشرير ووضعة الذفتر 
عند زأوية المخذة. 


واستلقى على الشرير. ولكن التوم ليش سهلا 
ونظر إلى الشقف. فشاهد طواحين دونكيشوت تدور 
كانث تدور بسرعة حتى لم يعذ یری فراشاتها, ولكته 
يرى دقامة متصلة من التياض تبتلع في جوفها کل 
بت وشعر أن الدؤامة تجذبه. وخیل إليه أنه نبعث له 
بدلاً من آذژعه أجنحة, وائه طائز یغفوض في الدوامة 
وهو پجاهد أن يُفلِت من خلال القحلیق بعیذا عن 
المرکز, وأدرك آن جناعیه ليسا قویّین بالذرجة الكافية, 
وهتف: «الظيران صعبِ., ولكتني أستطية أن أطير». 
وجاهد أن يُغْلِتَ من الدوامة, ولکته سقط. سقط فيهاء 
وغات عن الوجود. 
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(13) 
جَسَدَك قد یکون الثمن 


ال ما استیقظ كان لا یزال یرد عبارته 
الأخيرة: «أستطيع أن آطیر». وخظط لكل شيءِ 
سیقوم به خلال الأيّام أو الأشهر القادمة. سيستريح 
في هذه العاصمة المومس, وبعدها يغادر إلى أي دولج 
اجنبية, البلاذ التي تفهم عبقریته وجنونه. ولسوفق 
يعمل في مستشفى للأمراض التفسيّة, أو في أرقى 
مراكز التشريح. ولسوف يُقدم لهم براءات اختراع 
تذهلهم. وسينقش اسمه في صفحة الخلود. وتراءى له 
الخلود كذبةً كبيرة. وآأن العدم هو الشيء الحقیقی 
الذي سيبتلعه وسيبتلع هذه الأمواج البشريّة الفتدافعة 


لب 


كلها . 


ونزل إلى الشارع. ورآأی عربة تفوح منها رائحة 
الفول, كانت العربة خضراء, يقف خلقها رجل خمسینین 
بجثة ضخمة ورای كبيرة وشعر وخظه الشیب في 
القودين» لم يكن يرى غير نصفه الاعلی. وکان يملا 
صحون الفول للزبائن» وزكمت الزائحة انفه. فشعر 
بالجوع, وتقتم إليه. وطلت صحتاء وقال له: «أنا...». 
واراة أن يقول له اسمه. ووجم آماح أسمائه السقة, 
واختار (ندیم) دون أن يدرى لماذا, وقال: «ندیم», فرت 
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عليه دون أن يرفع إليه تظره: ابو یاسین الفوال ». 
وأضاف: «أنا طبيب...». واسعدرك: «کنث طبیبا». 
وحيتها رفع إليه القۆال بضره. وضیق عیتیه. وشك في 
أن هذا الرّبون الجديد صادق, ودازی استغرابه بقوله: 
«أقل مڙة أراك». «نزلت في فندق هارون. وأظن ا 
سأكون زبونًا دائِمَا عندك». ومضی إلى المخبز القريب, 
واشترى رغيقاء وعادة إلى مقربة من الفوال. وجلشس 
على الأرض مسیدا ظهره إلى جدارٍ وراح يأكل صحنه 
بتهم. وكانث عينا الفوال لا تزالان تنظران إليه وقد زات 

وأعات الضحن إلى القوال, وسأله: «أين تسكن؟». 
ورت الفقال شؤاله بسؤال: «طبيب؟». «نعم». «من أي 
جامعة؟». «الأردنيّة». «وهل يأكل الأطباع على الا رضن 
متلنا؟». «ما الذي تراه مختلفا فیهم ؟». 


وذهتب في الشارع الظويل الممتت. ومرّ ببعض 
الاکشات الت تبيع الككقب:. وتوقف عنة بعضهاء وسأل 
عن رواية (الحمار الذهبي)., فلم يعتز علیها, و مضی في 


طريقه. وعندما عاد في المساء. كان صبيان (سمعة) 


القهو جی. برتبون الكراسي في القهوة, وارات ان يصعد 
إلى غرفته. لم یفعل في يومه غير المشي, وخیّل إليه 
ان البشر لا يموتون الا إذا توقفوا عن المشيء وهخ بان 
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يمشي إلى الشارع الذى لا ينتهي مزة آخری كي لا 
یموت. ولكت ساقیه لم تعودا تحملانه. وصعد إلى 
غرفته, ومکت بعص الوقت. ثم هبط الذرجات. 
وانعطف إلى القهوة. ورخب به أحد الضبيان: «تفضل 
يا باشا». وَعَبَرَ الظاولات كلهاء وتعقر بأحد الكراسي 
الخارجة, فأزاحه الضبین عن طریقه. ورخب به مزة 
أخرى: «من هنا». و تجاهله, ومضى حتى انتحی في 
الزاوية القصيّة. وجلس إليها. كان الزبائن قد بدؤوا 
یتوافدون. «کیف یجذب المکان التاس ؟». اعاب 
نفسه عن تساؤله: «المکان الذي بلقي فيه التاس 
همومهم أو يحملونها». ظلّ وحيدًا مع فنجان قهوته, 
كان شارداء كأن التاس خيالات بلا أرواح. حقى لاح 
أحدهم يمضي باتجاهه. كان داكن البشرة, كأنْ وجهه 
مستعار من اللّیل, وكانث أخاديد ذلك الوجه عميقة, 
وعيناه صفیرتین ونحيلاً طويلاً حتى كاد جذعه 
یتقضف تحت حركة ساقیه. ویلبش شعرة كاكية رة 
الجیوب, وجلش إلى طاولته دون أن یستآذن وسمع 
صوته فحیح آفعی یسأله: «زبون جديد؟». ورت: 
«طبیب». وقهقه حتقی دارث اليه بعض العیون: 
«طبیب ؟». وحذق فيه بصرامة. وهم أن یقوم من 
مکانه, ويقتلع عيتيه الضغيرتين اللتین تشیهان عيتي 
ذئب بأصابعه الزفعية من مکانهما, وأدنى جذعه على 
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الظاو لة. مُقتريًا تراه وهمس: «أنا عید». ولم يرث 
وأردق: «أبيع التشوة». وآعجبثه العبارة الأخيرة, 
وسأله: «مخترات؟». وابتسم: «لدئ آکثر من عشرة 
آصناف, ويُمكنني أن أعطيك قطعة لتجزّب بضاعتي». 
واستدرك: «العرض لمّة واحدة». وأجابه: «أقبل». 
ومة عيد يده بثقةٍ إلى جيب سترته. وناوله إيتاها: 
«سشعجبك. آنا متأكد من ذلك». وتفخصها. قبل أن 
قول «أبو نواس». واستدرك: «ندیم... اسمي ندیم ». 
وابتسم عيد ابتسامةً واسعةً حقى بانث آسنانه 
الضفراء۰ «أهلاً بك إلى عالمنا دکتور ندیم». وأراد أن 
يسأله عن كته هذا العالم, وهتف: «العوالم كلها ضبات. 
آنت لا تقبض منها الا على القراغ». ولم يجذ عید شیتا 
لیقوله, و اردق وهو یحتق في القطعة التي آعطاها له: 
«لا خكم الا عن تجربة». ونقت الضفدع فوق شتاکه. 
وانتبه الیها انتباه طريدة هاربة من صائد. وقال: «انها 
ثناديني». وتلفت عید حوله وهتف: «هن ؟». 
«الضقدع». وضجکا. وقال له: «هل تعرف مهزبین ؟». 
ورڌ وهو يتلفث حوله: «آأنا آکبر مهب کل حبوب 
الشعادة هذه آنا هزیتها». وذ بضیق: و«أنت طفل ». 
صدمثه العيارة, ابتله ريقه. ومنع نفسه من أفتعال 
شجار يكشر فيه نصق طاولات القهوة على رآیس هذا 
الظبیب الثخرق. ورد «وأنت ماذا؟». «أنا أسأل يا ععف 
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عن شخص يستطيع أن يُخرجني من هنا». «والی ین 
ترید؟». «أي دولة أجنبتة ». و قهقه عيد هذه المزة و هو 
يُرجع ظهره إلى مسند الکرسی. ويضربٌ بقبضته على 
الظاولة: «یا رجل... ترید أن تترك بلتك... الاردن 
تة __. و أنت؟ ألم تقل إنك طبيب؟!». وأرات أن يقوم, 
ولکته استبقاه, وقال بصوت خافت: «هل فعك مال؟». 
«أظن أنه معي ما يكفي». 


كان المصیاح شاجتا قد عتم لكثرة خيوط العناکب التى 
لفثه. یلقی بضوء کسول لا يكاذ يظهر الموجودات في 
آرجاء غرفته. واستلقی على الشریر ودار بخلیه: «إن 


اختفی (عید) شهزاء ظل طوال هذا الشهر, يأكل 
صحتا واجدا من الفول في الیو ويشرب فنجانا 
واحِدَا من القهوة كل مساء. ویمتع نفته بزجاجة نبیذ 
کل آسبوع, ولم یمز الشهر حتی کانث آمواله قد نفدث 
أو قاربث على التفاد. كان یجلش ساهقا یُدخن في 
القهوة عندما تراءى له شبخ عيد. وشك في أنه يراه 
ولکته جلش إلى طاولته بالظريقة نفیها التي جلشس 
فيها في المرّة الاولی. وسأله عيد: «کیق وجدت 
البضاعة؟». ورت مُستغريًا: «أين كنت طوال هذه 
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الفترة؟». «لقد كنث في الشجن». «الشجن؟». «إنهم 
يعرفونني, ولكتني لا أمكث فيه أكثرّ من شهر لكل 
واحدٍ قينا سعر. وأنا أعرف سعر کل شيء». حتى 
الخروج من الشجن آعرف سعره...» وصمت قلیلا قبل 
ان یتایع: «هل تریذ تجربة صنف آخر؟». ورد عليه 
يضيق : «ریما لیس لدي تمن لبضاعتك». فرة وهو 
يتفخصه: «جسدك قد يكون التمن». وأردف: «ولكثني 
أخشى أنئْ جست طبيب هزیل مثلك لا يكفي». وتناول 
لفافة من إحدى جيوب شترته. وفرد القصدير الذي 
فیهاء ونشق, وهو يقول: «القانون عادل بعص الشيءع, 
هناك فارق, يستطيع أعتى المجرمين أث يحمي نفسه 
بالقانون القانون علي واه الفنيلية الاخين 
وأكمل: «هل ما تزال تریذ أن تترك هذا البلد الظيب؟». 
وضحك ضحكة عالية, وتابع: «ولكتك تحتاج إلى مال. 
کیق يُمكن أن تحملك شاحنة تبريدٍ دون أن تملك تمنّ 
المییت فیها على الاقل». ورڌ: «رټما علي أن أعمل 
شهزا أو اتنین لأجمع المال». فرت علیه: «ولماذا لا تعمل 
في آحد الفستشفیات». «هذه الفستشفيات خراء, لا 
یحتملون عبقريّتي. فیلجوون إلى سلطتهم. المدیر 
فصلني من العمل». «فصلك؟». «نعم». «في ا 
متس صنت عم ۶ «في مستشفی القلب. أقوځ 
بالعملیات الجراحیة». «غريت. ولماذای». و«ولماذا 
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ماذا؟». علماذا فصلوكد؟». «حسدا». «حسدا؟». 
«الاطتاء الا۲خرون ۳ یقومون بتلك العملیات بالذقة 
والمهنية التي آقوم آنا بها... خافوا على آنفسهم... إنّهم 
موبووون... و آنت ؟». «صاذا عني ؟» . وا لا تجد تلك 
المتافسة القذرة حتى في عملك في التهریب؟». «مَنْ 
یقول غير ذلك ؟». «نحن هراء». «خرای». «المهق ؟». 
«أدفغ». 

قال لسمعة: «هل أ عندك عملای». رذ علیه: وان 
عملك عندي لا يكفي لشرب فنجان قهوتك کل مساء». 
قال للقوال: «أستطيع أن أحمل لك أجولة الفول, وأسهر 
E‏ تقعها» _ «لن ينفعني هذ ». «جزنني شهد!»._ 
«يُمكنك أن تدفع عربة الفول من هنا إلى آخر هذا 
الشارع عند المتعطف الضاعد إلى جبل الثاج. ثخ تصعد 
بها الجبل. لم أعذ آقوی على دَفعها بعت هذا الغمر». 
وعمل عنده أسبوعاء ولکته اکتشف أنه يعمل بثمن 
الضحن نفسه, فترکه بعد أسبوع. 


ورمقه صاحث الفندق. وهو داخل يترئح في احدی 


اللیالی, وأوقفه قبل أن يرتقى الترجات: «تلاتة أشهر 


لم تدقع لي » . وروا جد المال الكافي لأفعل». «أن لم 
تدفغ لى غداء فسارميك أنت وضفدعك التی لا تکف 


عن التقیق في الشارع». وآردف: «أنا مش ناقصني 
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مجانين». وتخيل نفته من جديدء يغرز إبرة الفختر 
في عنقه. ویمتده على سطح مکتبه القذن ویفتح 
صدره بمنشان ویخرج قله ویقضمه, و خلص نفته من 
هلوساته قبل أن تتفاقّم, وأعطاه ظهره. وصعد إلى 


كانت معتمة على عادتها, ألقى جسده الفنهك على 
السرير دون أن يدير زز الضوء كان بعض التور یتسلل 
من أعمدة الشارع إلى غرفته, وألقى رأسه على صدره, 
وأراد أن يبكيء. ولکن صوت الشیخ إمام أنقذه: «لا تبك 
فأحزانئ الصّغَرِ... تمضي كالخلم مع الفَجر...». 
وأطربه الضوت, وخيل إليه أنه يسمع صوت الفود. 
العود إياه. وتمايل على ذلك الإيقاع الحزين الجميل, 
ولكت الوتر الخامس انقطع. فانقطع معه اللحن, وسادث 
فترة صمتِ. قبل أن يرى أباه في الزاوية البعيدة عند 
الكخام» وهتف: «أبي ؟!». كان حسدة يقغطيه ظهرد. 
ويرى من فوق كتفيه نصف وجهه مائلاً نحوه قليلاً قد 
وَشّحه الضوء القادم من الشارع وهتف تانية: «أبي ؟! 
أهذا اا وسمة صوت أبيه بقول له: «ملعون». 
ولم یتوقغ أن يُردد آبوه ما يُردده الغوغاء. وهتق في 


139 


إلى قاع بلا قرار وخبط الارض بقدميه لیوقف هوته. 
وسمع أباه ينطق في العتمة: «ملعون... آحرقت کتيي 
يا ملعون, آحرقت ما آنتجثه البشريّة من حضارة. هل 
تعرف حجم الخطيئة التي ارتکنتها؟ لو كنت اتخذت 
من جلودها جذاءَ لقدميك لكنث غفرث لك., ولکن أن 
تتركها للثیران تلتهمها فأنت ملعون». رذ علیه: «کان لا 
يڌ من التخلص منها؛ المکتبة مثل القبور لا بُڌ في 
التهاية من زذمها». وهتق آبوه به: «ملعون. ان إحراق 
من جدید». وسمة صدی قهقهته: «لقد آنتهیت». «یا 
ایس لا تقل ذلك!». «ملعون؛ بماذا تختلف في هذا عن 
هولاکو ؟1». وهتف بحرقة: «یا ابي!». وقاح من مکانه 
لیسأله الغفران» ولکته كان قد ذابَ في الظلام, كما 
تذوب ذبالة المصباح في البلورة قبل أن تنطفی. 


)14 
لم تعذ تأکل من صحني ؟! 


كان یخبز في الیوم اکتر من تلاتمئة رغیف. 
حرارة الفرن كانت تذیب آوهامه, كان یجذ فى الخبز 
طعامه. وکان صاحب المخبز يُعطيه فى الیوم عشرة 
دنانیر, ائها كافية من أجل تحقیق الحلم الهارب. كان 
يعمل كما لو كان الةّ, یعجن. يكور العجينة, ینقرها 
برؤوس آصایعه, أصابة جاح هی. أو أصابع عازف 
البيانو؟! يُرقَقُها حتى تُصبح بدرًا كاملا یرفعها, يُديرها 
على مركز ابهامه كما لو كانت توت عروس ترقص. تم 
يقذف بها إلى التار عليها أن تنضج. کلنا عجين تنضجه 
التار, تنعفتء تنبث الفقاعات. يسرى فیها اللهب. و... 
تفوح رائحة الخبز الشهى, يملأ منها صدره ویبتسم. 
على الظاولة, تمتت الیها آیدی الجوعی, تم تصبح بعت 
قلي في بطون الزبائن... حقى عندما ننضج هناك مَنْ 
يأكلناء هناك من لا يعيش الا إذا أكلّ خُبرَ الآخرين... 
ويغيث في تهیواته. ویبرژ له ابوه من خلف اللهب في 
اعمق نقطة من الفرن. ويذهل عن نفسه. بُوقظه 
صاحب المخبز: «ما الذی أصابك؟ لقد كنت تدور مغل 
مغزل. تعمل كانك مجموعة من الختازين في واحبي 
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لماذا توقفت هکذا فجاة مغل الأبله؟». ینفض رأسه 


ويرت: «لا شىء». عات إلى عمله, أنضج الخبز بهقة دون 
أن يتوقف لحظة. رمقه صاحب الفرن وابتسم راضيًاء 


لک أباه برز له مرخ أخرى من داخل التیران. وهتف به: 


«ملعون, لقد أحرقت كتبي ». لم یحتمل هذه المرّة, 


انتفخث رئتاه. سرى في أوداجه دم الغضبء انفجر: 
«لم أكن آنتمي إلى ذلك المكان؛ ولذلك أحرقثها». صرخ 
به صوث أبيه باشة من ضراخه: «لم تكن تنتمي الا إلى 
ذلك المکان؛ لم تكن تنعمي الا إلى قریتنا. هل تظن 
نفسك آفضل متي؟ لقد طفث بلدانًا کثيرة. ولکتنی کنث 
متل نبتة ژرعت حارج تربتهاء تحن لا ننمو الا في 
تربتناء كان قدَري أن آعود, وقدرك آیضا». صرخ به: 
«کفی». هشرع إليه صاحب المخبز على ضراخه هدأ من 
زوعه, سقاه بعص الماء. آجلسه هدأث تاثئرته. وسکنت 
رجفته. حذره: «سأعتبرها المزة الثخيرة, لقد أفزعت 
الزبائن» إن سمعثك تصرخ مزة أخرى فلن تدخل من 
هذا الباب». وطرده بعد یومین. كان یصرخ في اليوم 
أكثر من خمس مزات. ووجد نفشه بلا عمل. دفع بعض 
ما جمعه للفندق, وأمل أنه بما تبقی يستطيع أنْ يخرج 
من عنق الزجاجة. لكن عنق الزجاجة كان طویلا 
وأملسء كلما مشى فوقه زلقث رجلاه فسقط في القاع. 
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قال له (هارون): «لقد سألث عنك الجميلة مه 
آخری؟ لماذا تتجاهل الأمر؟ إنها تستحق أن تقضي 
معها ولو ليلةَ؟ الجمیلات لا یبذن آجسادهن دایقا». 
لعنه في سِزه. ومضی إلى غرفته. کانث غرفته باردة 
هواؤها صقیع وآطرافه متجمدة, بحت عن الذفء في 
قلبه» فوجده هو الاخر كتلة من الزجاج يكاد يتكشر 
تحت ضربات الأقدار. أراد أن يتناول دفتره الجلدئ, 
ويكتب فيه شيئًاء كان يعرف أنه یحتاج إلى أوراق 
بعدد التجوم في الشماء من أجل أن يفزغ معشار ما 
في عقله من کلمات, ولكته لم يستطع أن یکتب كلمة 
واحدة» شعر بألم في روحه لهذا العجز, ان في فمه 
عطش الضحاری المقفرات. وفي عقله ماء الفحيطات 
المالحات, وهو مع ذلك کله غير قادرٍ على أَنْ یشرب 
كأسَا واحدة. 


كانث هذه المزة تنتظره في البهو. راوةها 
هارون: «صحيح أئني لسث في مثل شبابه» ولكته لا 
يملك المال الذي أملكه. وعليكِ أن تعرفي لمن تبيعين 
هذا الجسد؟». شتمثه وظلت قابعة في کرستها. عندما 
رأثه فقبلاً نهضث على قدمیهاء واختصرث بعض 
الخطوات عليه والتقثه في القلب2. ومدث يدها 
مصافحة: «أنا ليندا». وقق کاأئه تمثال, وضيّق عیتیه, 
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وظل صامتاء دفعث هي عجلة الكلام إلى الأمام قلیلا: 
«أنا أعرفك؟». ضیق عيتيه آکنر, ثم آداز رأسه إلى 
الجهة الأخرى: «لا وقت لدی». رڌث: «کلنا لدينا بعض 
الوقت». «أنا متعب». «أنا هنا من أجل أن ا 
«مَنْ بعشك ال «الشفاء». ضحك يصوت عالء 


وضحکت هی الثخری, کانث فى آواسط العشرینیات 


من غمرهاء شابة ناضجة آکتر من آرغفة خبزه ذات 
الزائحة الشهية, وتابعث: «هل يُمكن أن نجلش في أي 
مكان لكي نتحدت؟». زخ شفتیه. فحهها بنظراته من 
جسدها الممشوق, الذي تتراتب فيه الخدون والشهول 
بتناسق مذهل لیس فيه للضدفة ولا الزيادة موضع: 
«ما الذى یجمعنا حتی اقل بعرض سخی کهذا؟». 
رذت. وشفتاها القرمزیتان تشكلان دائرة کأتها تهة 
بقبلة: «الیتم». «يتيمة؟». «مثلك!». وضحك: «ان 
المصائب یجمفن المُصابينا». رت بفنج: «بيُمكننا أن 
نم حدیتنا في مکان آخر. لا تتمتغ. نحن من عجينة 
واحدق». وهر رأسه وبدت له كما قالت بالفعل. 
و آردفت. «کان أ صدیق أبيك». «طردثنا الحاجة 
هذا المسخ». وأشارث إلى هارون. ومشت آمامه ذالية 


من عنب تتدلی قظوفها و تساقظ عباتها. وشعر انها 
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شحخرثه, وأئه وقع في شباكهاء فتیعها كالمأخوذ, كان قد 
محيطات القلب تنتظر تلك اللحظة, تم من ذلك الشق 
تسزبت القطرات في البداية, لكي تسمح للباقيات أن 
تتدافع شیتا فشیتاء, ثق انداحت بینهما المیاه ج کادا 
یغرقان فیها . 

كانت تقسم یامه بينها وبینهم. «لك نصف هذا 
الوق ولو كان لے ما اریذ, لوهنثكت کل آیّامي». 
وسألها: «لماذا آنای». وغاصث في عيتيه: «أنا إحدى 
مريضاتك في مستشقی القلب, ألا تتذگرني؟». وحاول 
أن يتذكر. ولکته لم يُفلِح2, وهتف: «فلماذا اخترعت 
قضة صداقة آبي مع أبيك؟». «لقد كان ذلك ظعقا». 
ألصق لسانه في سقف حلقه. وسألها: «ولماذا لم آكل 
قلبك مغل البقيّة؟». فردث: لان قلبي قلبك. هل يأكل 
الظبيث قلجه؟!». 


كان زبائثها من أبناء الدّوات, وكانث تجني في 
الیوم ما يجنيه الوزير في شهر: «بعضهم کرماء وأنا 
آعرف كيف أكون كريمة معهم ؟». وشتمها: «رخيصة ؟». 
فردث: «سعري أعلى من سعرك وسعر أبيك وأمك. 
و قريتكت کلها»_ «مَن یبیعغ جسده؟!». «مَن يملكه». 
«يُمكنئا أن نكسب المال بطريقة أخرى!». «مثل ماذا؟ 


145 


أن نأكل قلوب الآخرين مغلا؟!». «أفضل من أن نأكل 
آعضاء‌هم التناسلیة». وقهقهث: «في هذا العالم, أفضل 
أن أكون مومتا على أن أكون قديسة». 

وقضى معها عامًا كاملاً. كانث تثغيق عليه كل ما 
تملك, جسدهاء ومالهاء وقلیھا. وروعها, حقى آتخمته, 
وسألثه أن يسكنَ في شقتها الفارهة بدلاً من غرفته 
القذزرة, وبقسه فرة: «لن اترا ضفدعي ». «مچنون ؟». 
«وملعون آیضا. ولم أجبزك على أن تدخلي من ذلك 
الباب الفهترئ في ذلك اليوم». «نتزوج ونخرج من هنا, 
ونبدأ حياة جديدة». «لا مستقبل أنتظره لكي أبداً معكت 
حياة جديدة, ولا ماضي يدفعني لكي آسف عليه. ولا 
اریذ لامرأةٍ أن تشاركيق.في شيء. أريذ. أن آبقی 
وحدي». «لقد كنت طبیتا بارِعَاء أسرتني في ذلك اليوم 
الذي حتك فیه». «ان الظیور على أشكالها تقع ». 

وقالت: «يُمكن أن تعمل معي في الفندق؟». 
ورڈ وا ات جسدًا كجسدك». تضایقت من تغابیه: 
تعرف». ورة: «أقل مزة أرى بائعة هوى تتحول إلى 
فيلسوفة!». «لا تتذاك. پمکن أن تعمل في الضالة 
الزياضية طبيبا». ورثبث له لقاع مع مدير الفندق. 
وأذهلثه شهاداثه, وشعر أنه وقع على کنز, وقال له وهو 
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يشت على يده: «أتمتی أن تکون کفاء تك مع زبائننا مغل 
كفاءة لیندا». 


واستلم عمله الجدید, كانت الضالة تعخ بالتساء 
المخملیات. وفي غضون آسبوع كان قد تحول إلى 
موضع القدلك. وراحث أصابعه تعزف بمهارة على 
أجسادهن اللينة. فتغير فيها كوامن الزغبة, وتهافتث 
إلى صالته التجعات. والبظات. والقزالات. وأصناف 
آخری لیس بینهن جامة سوی آتهن نساء یبحثن عن 
جمال شاری, وعمرٍ یخشین أن يضيع بسرعة. وشر منه 
المدير. وتحوّل مع الوقت إلى طبيب نفسی للتساء 
القايمات من ذلك المجتمع, وكان لسانه يدور في فمه 
یکلام معسول يمزجه مقا یعرف ويحفظ حثتى سحر 
کل من آلقی صوته في قلوبهن. وشعر بأثه ينضح 
بالقذراق. وکان بری آن دنسهن هو مرضهن. وخظط 
للظريقة الفتلى لتخلیصهن من ذلك المرض. وفکر: 
«آکل قلوبهن كما كنث آفعل في ذلك الفستشفی.. 
أحقنهن بالحقنة التي تزیذ الزغبة... آدخلهن العالم الذي 
أدخلثني فيه الشماء...». ولكن آفکاره هذه لم تجذ 
سبيلها إلى التطبيق. ورصدثه الكاميرات يصنع ما هو 
خارخ عن حدود عمله فتغاضی المدیر عن ذلك في 
مقابل براعته في جذب الزبائن. ولكق فرحة المدیر 
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بتدفق المال بدأث تتحول عندما حدتث أول حالة وفاة 
في الضالة. وانتهی تقریر الظب الشرعی إلى أنها سكتة 
دماغيّة, ثم حدتث حالة وفاة ثانية, فقالث وراحت 
الشکوك تحوم حوله, ودب الذعر بين التساء القادمات 
من خلف الأسوار الحصينة, والبیوت التي تتدلی من 
آسقفها العالية القریّات القذهبة, وانتهی به الأمر إلى 
الشارع. وعات إلى عظاح آبیه. وسأله القوال: «لم تعذ 
تأکل من صحني ؟!». وطمانه: «أكلث من صحون 
كثيرة, ولم آجذ فیها أطيب مقا وجدثه عندك». وراخ 
یتسکع من جدید, وانساتٍ في الظرقات یجمع آوساخها 
ویسیل مثل ماءِ فاسيٍ عفن . 


وجلسش في زاویته التي یعرفها سمعة في قهوته. 
وجاءته لیندا: «ما الذي فعلته ؟». «لم آكل قلت بشری 
منذ ذلك الزمن البعید». «ولماذا كن يمشن ؟۱». «التقریر 
الظتَى قال إنها الشكتة». وحذقث فيه مُنكرة: «قل هذا 
لغيري !». ور لا تنسي أٽني طبیب». فكزرتك: «قل هذا 
لغيري!». فضرب الظاولة بقبضة يده» وشة على أستانه 
وهو يُخرج الكلمات مخنوقة من بين شفتيه: «إن لم 
تكقي عن رؤيتي فسيكون قلیك هو القلب الذي آكله 
۳۹ الحقيقة». «لقد فعلت أتها الظبيب الوسيم». «لا 


آریذ أن أراك». «لم أفعل لأحدٍ ما فعلثه لك». «هل 
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سنبداً بالبکاء على الأطلال؟». «لقد أحببئك». «أنت لا 
تعرفينني». «أنا أعرف منك ما يكفي لنعیش مقا». 
صرح هذه المزّة وقد وقف على قدميه: «لو رأيث 
وجهكِ مزة آخری, فسأقوم بتشريح جتتك العفنة أمام 
زبائن هذا المقهى». وو قفت هي الأخرى, وشسارعت 
بالخروج من المقهی, وفي روحها تنوخ ألف باكية! 

وانفق كثيرًا مقا جمقه من أجسادٍ المحرومات 
على يضاعة (عيد): وعلى ژجاجات التبيذ, وكان هارون 
يهش لمقدمه. ویقول: «الزمن دوار يا دكتور. لازم 
تعيش كما تحت. أنا أحسدك». 

وسمع ضفدعه تنق من مكانه في المقهى, 
وحدث نفسه: «اتها جائعة». ودخل إلى غرفته. ورأى 
آباه؛ مُقرفضا مغل قَنقذ تحت المفسلة, وأشاح بوجهه 


عنه, وأرات أن يكتت فى دفتر رقوقه الجلدی» وفکر أنه 
من الأجمل أن يحمب على ا رای ES‏ ره 
لو کان قلبي معي ما اخترت غیرکم 
ولا رضیت سواکم في الهوی بدلا 
وأوى إلى فراشه, وخيّل إليه صوث آبیه قایما 
من فم الیثر التي سقط فیها. وهتف قبل أن يُتِمَ 
سقو طه اللذین. درا ملك المال . و لا یذ من الزحيل». 
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(15) 
اعرخ متل غراب 


اتها الكأس العاشرة. انّني آعمی. أسير في دروب 
متعزجة رلقة. المطر یسقط. الشماء ثزمجر. والژیح 
الشديدة تجعل قطرات المطر كأثها رخات تصاص, آنا 
آحاول أن آفتح فمي لأشرب بعص تلك القطرات., ولکن 
الزيح تذروها عن فمي. إثئني أصة, لا آسمغ الا ضجيجا 
عمیقا في أذتى, لا أسمغ صوتي, ولا آسمغ صوت 
الآخرين, الفضاء مملوغ بالأصوات الغريبة, اتها ثشبه 
صراصیر طيارة تئز في المدی. و تدخل في فمي وعبتین 
وأذتى. أکاذ آختنق, آبحث عن هواء نظیف, المدينة 
كلها مليئة بهواء فاسيء وأنا فاسة متلها! 


كانث ليلقه الأخيرة قبل أن يجده المازة في الشارع 
بين الموت والحياة. وفمه يسيل بالرّتِد من زاويتيه 
تجقعوا حوله. كان يرقذ على رصيف يبعد عن مطعم 
(هاشم) قلیلاء ست الفتجمهرون عليه الفضاء فازداد 
اخیناقه, كان یری آشباخا تتراکغ من حوله, وآصواتا لا 
يُميرٌ ما تقول, وناتی بعضهم الشرطة, وجاء آحذهم 
فتضح الماع على وجهه وأبعد التاس, فتحزك قليلاً 
وفتح حجفتیه, ولكته كان منفصلاً عقن حوله, ان مهد د | 
على شقه الایسر ذراعه الُسرى تحت ظهره., و کقه 
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مبسوطة تحت رآأسه. تیابه رَثَّة وعیناه منتفختان, 
قميصه مشقوق. وتظهر من تحته فانیلة خضراء 
مُتسخة. ترتفع عن أسفل ظهره, لتبدو فقراته, وجلده 
الذي حال لونه للتواد کاته مسح به آرض الشوق کلها, 
وکانث ساقاه متنیتین بزاوية قائمة, وبنطاله البْتَى یکاد 
یسحل عن وسطه التحیل, عاري القدمین, وکانث ذراعه 
الیمنی هدل فوق حرف ظهره. وتنزل عنه ل تکاد 
تلامس الارض.ء وعظمة ژسفه بارزة بشکل جلی . 
و وَشقه شرطی آخر بالمای وهتف: «مَن هذا؟». وأزاح 
سمعة القهوجي بعص الفتجمهرین وقال لهم: 
«ابتعدوا... ابتعدوا.. آنا أعرفه, هذا الذكتور ندیم». 
وبدث علامات الاستغراب على الشرطة وبعض المازة 
وآمرهم أحذهم: «ارفعوا هذه القذارة», عقله شمعة, 
ورکن ذراعه الیمنی فوق عنقه. وعرج وهو يهتف به: 
«دكتور... اصح... اصح». تم نقلوه إلى المستشفى. 
أخذوا عينةً من دمه وأجرّوا له فحوصًا طبية عديدة, 
وبعت طبيبه إلى المركز الأمني تقریره. ونصح: «يبقى 
في المستشفی لأسبوع من أجل فحص صخته البدنية 
والتفستة». قال للظبیب الات يفحصه وهو يسأله: «يم 


تشعر؟». فرت: «أشعز ائنی فاڙ صغيدٌ ارکض مذعو رأ 


في سراديب فظلمة وباردة, أعؤڅ معل غراب يحاول 
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الکونکورد في باريس مع جورج اورویل في تشزده. 
لکتنی بدلا من ذلك آکل لَقمًا كبيرة من الحجارة يعسژ 
على ابتلاغها على طاولة ال«مبراطور کالیغولا إلى جاتب 
حفنة من الشعین واسمه صوت الاسکندر یهتف في 
آذنی على التوام كلما رأيث خیول الکاوبوی فى آفلاح 
أن تجعل عيوتها في مواجهة الشمسء غير أن الشمس 
ال آنتظر ضوهء‌ها منذ عشرين عاما آبث ان ثشرق. هل 
هناك آجمل من أن ثفكر بالقاء نفيك فى نهر كما فعل 
روبرت شومان لكي يوحي لك خرير التهر بالحان 
جديدة ؟», كان يتكلم بسرعة كأنّ حروقه دات تجری 
في سهل تلجى تحت قمر خجول. ولهت وهو ينطق 
آخر تلك الحروف وعیناه تحفران الارض.ء تم رفع راسه 
إلى الظبیب بحرکة سريعة وسأله بهدوء بعد لحظة 
صمت وهو ینظر فى غيتيه: «هل راقت لك ؟». بعد 
انقضاء الأسبوع آرسل تقريرًا آخر: «ألمریض يبدو 
انتحاریّا, إنه یتکلم عن الحریق. ویصعذ درج 
المستشفی في الليل» ویقف في أعلى جدران الشطح, 
ويهق بان بلقي نفته من هناك. ويُكزر كلمات غريبة 
مثل المقبرة الفوقا, والغربان2. والعظاح.... إنه ١‏ ذکین. 
ولکته مخبول. وهو بحاجة إلى مستشفی للامراض 
العقلیهة _ المو ضو ع ليش هب اصح ناست عينا 
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مدير المرکز الأمنن وهو يقرأ التقریر, وأطلق زفرة 
خرجث كأئها صفيڙ حات, تم كي ف آذيله: «یرسل 
المريض إلى المصخ التفسي». 


كان الفستشفی قد أقيم على تشز من الأرضء بعیتا 
عن التاس كي يكون قريبًا من الله. آملاً في آن تسقط 
رحمثه على القلوب المُنكيرة هنا. وكان يضخ طابقین. 
في كل طابق أربعة مهاجع. ضتفث حسب حالة 
المرضىء. وفي کل مهجع اتنا عشر سريرًا لم تكن كلها 
فشفولة: وکا - لولا ملاعات الأطياء البيضاء, 
والممّضات - يبدو سجتا لا مصحًاء ولكن ما الفرق؟ 
وکانث تمتتة آمامه ساحة فسيحة مزروعة بالورود 
والأشجار. ویقوم عددت من الفقال على سقايتها 
والاعیناء بها حثی تظل يهيجة لعل شيا من تلك 
البهجة تنتقل إلى تلك الارواح الحزينة. 

اعترض منذ الیوم الأول على الأدوية التي تعطی له 
قال للظبیب الفشرف: «أعرف حالتي أكتثرّ منك, آنا لا 
احتاج خقن المورفین آیها الغبي». لم يقل الطبیب 
شيئاء لکڻ اعتراضه هذا لم يقف عنده, فکان یعترض 
على وصفات المرضی الآخرين, حتى صرخ به الظبیب: 
«أنا المسؤول هناء لا أنت». «أنت تقتلهم بغيائك, والان 
هل عندك خقن اللیتیوم أخ أنك سرقتها من هنا لكي 
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تسه فی سیلتات كما فعلت مه خقن الفو نرب 


و جحظث عینا الظبیب, ومضی لكي يتركه خلفه, ولکن 
(نديم) تبعه, وحاوره فوق راس کل مریض, وجاراه 
الطب حي لا یفقد آعصاته, واستمڙ يسمعه دون أن 


لب 


۰ 
9 + 


وقال للطبيب مزة: «الاكتئاب بوجه من الوجوه 
جمیل, إنه يحفر فى أعماقك فتری نفسك صافيةً كما 
لو کانث تنعکس على مراة بلورية من الماء في ليل 
وادع ائه حقیقین آکتر من هذه الاقنعة الکاذبة النی 


تلبشها يا دکتور!». 

و حصلث (لیندا) على زيارة خاضة له, سألها وهو 
يجلس إلى طرف الظاولة المقابل لها: «ماذا دفعت لهم 
حقى تحصا ١‏ علی مثل هذه الزيارة ا أم مالك 
القذر؟». فرذت وهي تغوض في عيتيه اليتيمتين: 
«جنث لأراك. اشعقث إليك». وسأل ببراءة: «أنا؟». 
فرڌث بحرارة: «نعم أنت!». «وما الكذبة الجديدة ا 
ستقولينها عن معرفيك بي هذه المزة؟ ها؟ هل 
إلى قريتنا لتكتت هي لها الخجب؟ كنت زميلتي في 
كلية الظبِ, ولكتك كنت تخافين من الجغث؟ سرقث 
من شقتك الفارهة اللوحة الأصلية لصرخة إدفارت 
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مونك؟». وصمت قلیلاً قبل أن يُتابع: «تعرفین؟ لو 
كنث آستطیع سرقة تلك اللوحة على الحقيقة لفعلث؛ 
إنها آکتر لوحة ثمئلنی!». وظلث صامتة تنظر في 
عیتیه. تکاذ تيکي, وهتفث بعت ذلك: «أستطیع أن 
E‏ من هنا؟». رلا آریث أن تفعلي » . «هل يُعجبك 
المكان؟». «کلاء ولکن سأخرخ بطريقتي» . «سیعید و نك 
الی هنا». ولا تكوني حمقاء». «ألا تريث أن تعيش 
خدًا؟». «أنا خز هنا ... ». وآشار ال ايك «إثه سبث 
متاعيك». «هل تحاولين ممارسة دور الأخ؟!». «أنا 
أحتك». «الحت كذبة. الشعراء هم الذين كذبوا على 
الثاس به, وأفلاطون أخرج الشعراء لكذبهم من مدينته 
الفاضلة . لیس کي قلبي مكار للخت». «لماذا لا توقف 
هذه الحرب بينك وبين نفسك؟». «هل ماحد السلاح 
عا متلا؟۱». «هدنة على الأقل؛ أما تعبت ؟». «أفضل 
أن تبقی الحربُ قائمة». نهضث وهي ثلملخ آشیاء‌ها 
من فوق الظاولة. «سأزورك مزة آخری عندما تکون 

حَماءً أفضل». «أريث منك خدمة». دا لك [». 
«ادفعي للقذر هارون أجرة غرفتي ريتما أخرخ من هنا. 
إن في غرفتي أشياء عزيزة جدًا على, آخاف أن يُلقي 
بها إلى الحاوية, ويُؤجر الغرفة لمجنون آخَر؟ اللعين لا 
يكف عن مجيئه في الليل إلى هنا وهو يصرخ: لم تدفغ 
أجرة الغرفة منذ شهرّين يا دکتورا اه وقح؛ يقف على 
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باب غرفتي عاقدّا ذراعه حول خصره, ومشیزا بأصابع 
يده الأخرى أمام نزلاء المهجع باحتقار: ادفغ ما عليك 
يا دكتور!! هل رأيت وقاحة أكثر من ذلك؟! أسكتي هذا 
البدین الخراضم وادفعي له الأجرة». «حاضر». «شي ع 
أخزذ أخير؟». «عيو ني ». «أطعمي مبرو کة ». 


كانت جدران مهجعه بيضاء., خالية من أي شيء 
باستثناء ساعة سوداء كبيرة في منتصف أحد هذه 
الجدران, كانث تدق على رأس الشاعة, وكان لا يسمعها 
الا إذا انتصق الليل حين تدق اثنتي عشرة دقة, صبر 
علها ليلكين. وفي منتصف الليلة التالقة قاح إليها وقلبها 
لا يزال یدق فأخرجٍ أحشاءها وأعاتها كما كانث, لكن 


بدون عقارب! 


طلب من الظبیب دفترّا سأله: «هل ستكتب؟». 
رذ: «نعم... وفُرشاة». «هل سترسم؟». نعم. و کتاب 
الظاعون». «هل ستقر آ؟». «نعم » ورفة نظره اليه 
وسأله: «هل القراءة والکتابة والزسم دلبل صخة اج 
مرض أتِها الظبيث الذكى؟». قال لمساعده منفردين: 
«أعطه ما یرید, وراقنه». 


أدار سريره ليصبح حرفه الأطول متوازيًا مع 
الحائط, ودفعه إليه حثى ألصقه به, وقفز بالفرشاة على 
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الشریر. وراخ برسم. جلش المرضی الاخرون پراقبونه 
فبتهجین, کانث عیونهم مُعلقة به طوال الوقت, وهو 
یمزر فرشاته على البیاض. بعد ساعتین نزل عن 
الشرير. ووضع فرشاته داخل الوعای ونظر بانیشاء إلى 
لو حته, وسألهم: «ما رأیکم ؟». كانت اللوحة قد رسمت 
جستا نحیلاً عاريّاء مُباعِدَا بين ساقیه اللكين كانتا 
آقربٍ إلى غكازتين منهما إلى ساقین. وجذغا مائلاً 
يحاول أن يحمي نفسه بلف ذراعيه حوله, ورأسًا یتطلع 
إلى الخلف بعين مرعوبة. وفمًا مفتوخا يظهر فيه 


صقان من الأسنان كلها أنياب, وعنقًا رفيعة كأئها حبل 


مجدول, وكانت هناك آکف متوخشة كتيرة کأتها قنابل 
متساقطة فوق هذا الرأس ذي العین المرعوبة تمد 
آصابعها التي تنتهي بأظافر طويلة كأتها سکاکین تهم 
بالانغراز في ذلك الوجه أو تلك العین أو العنق أو 
الجذع. 


اقتربَ أحذ المرضى من اللوحة, وتأملها طويلاً 
قبل يُصفق بكلنا يديه إعجاباء ثم ينفجر بالضحك. وهو 
یقول: «اتها لوحتي, نك تعرف ما يدور في عقلي, أنت 
بارغ يا صديقي». وضحك ندیم بدوره, وأصابه شيع 
من الفخر. ونظر إلى أولئك الذين يتقاسمون معه 
المهجع كانوا سقة, وهتف بهم: «لماذا لا نلهو قلیلا 
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لماذا لا نستمتع؟ هیا يا رفاق... آریدکم أن تملؤوا کل 
هذه الجدران بالژسومات». 


لماذا لم يردعهم الظبيب الفشرف على المهجع عن هذا 
العبث, وحين تدخل مدير المستشفی, قال له- «هؤلاء 


مرضايء وانا المسؤول عنهم. وانت تعرف أكثرّ مني أن 


العلاج بالزسم ممكن». 


بعت أسبوع كانت هناك أكثر من عشر لوحات 
كبيرة مرسومة على الجدران الأربعة. وتحول المهجع 
إلى معرض فتي سوریالن. لقد رسموا آجسادا تخرج 
من نفیها لتشكل سرا من الأجساد الضفيرة التي ثشبه 
الأغرية, وجماجم لها آفواه من الأعلی, وآيادي لأجسادٍ 
آخری تمتة إلى آعناقها محاولةً خنق نفیها. وبعض 
الأجساد تجلش على آعناقها وحوش... رسومات 
عديدخ, لک الذي استوقق ندیم كما استوقق الظبیب 
المسوول لوحتان. واحدة عمد رشامها إلى جعل 
الموضع الذي فيه القلث فارغاء ورسمة آخری شبيهة 
بالأولى. كان جسد الشخص المرسوم فيها كله مُلظخا 
بالشواد الا موضع القلب فقد كان أخضر يُشبه نبتة 
قادمة من الليل» شراييئها جذور مورقة. وسأل الظبیب 
المسوول (نديم) وهما يقفان عند الأخيرة: «ومَنْ 
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صاحث هذه؟». فرة: «انا». 
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(16) 
عقله کثب تتحزك على الأرض! 


وسأله الظبيب بعد أن عرق قضته: «كيف انتهى 
بك الأمر إلى هنا؟». فرت وهو يبتسم بسخرية: «متلما 
انتهی بك». تجاهل رَدَه.ء ولوى عنان الكلام إلى جهة 
آخری: «أعني کنت الأول في الثانوية علی مستوی 
الولق, وتخزجت بمعتل عالٍ في الظب» وکنت آمهر 
من أستاذك في التشریح. وعملت أنجح العملیات في 
مُستشقی القلب... ثم تنام في غرفة مع ضفدع؟! آنت 
لست مجنو تا الي کذلك ؟». «آنت كيف تراني ؟». 
«تتصتع الجنون!». «ادّا لماذا أنا هنا؟ لماذا لا ثخرجني 
من هذه المهزلة ؟». 


خرج من مهجعه. طاف المهاجع الأخرىء إنها 
سبعةء كان اثنان منها في طابقه فغلقين» هما التابع 
والتامن. حاول أن یفتح الباب الفوتي الیهما ولکته 
آخفق. خظط في الليلة التالية لاقتحامهما, فك أحد 
اذرع الشرير الذي ینام علیه, ومشی في الزواق الفعیم. 
إلى أن صار في مواجهة الباتين اللَدّين يُوْدَيان الیهما. 
اختار المهجع الذي عن يمينه. وهتف: «أصحاب 
اليمين». خلع الباب بالذراع الحديدية التي معه 
بسهولة, ودخلء كان المهجع معيِمًا وباردا, وتفوح منه 
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روائح غريبة. قذر أنّها بسبب العفن أو الزطوبة وقلة 
تعزض المکان للشمس, لكته عندما خطا آأوّل خطو تین 
شم رائحة یعرفها تماماء ائها رانحة الجتت البشرتّة, 
فكّر: «هل کانوا تُشزحون الأجسات هنا؟! هل هذا مصخ 
آم مُستشفی ؟۱». طرت السق‌الین, وأراد أن يخطو خطوة 
ثالغة قبل أن يتراجع ويفكر بإدارة زر الضوء لكي 
ُشاهد المهجع تحت التور. كان لا يزال بينه وبين 


قابس الكهرباء خطوة, لف جذعه قليلاً دون أن يبرح 


مکانه, ومت ذراعه إلى القابس, وما كاد يضع يده عليه 
حقى آحش بان يدا باردة - هي یذ جِتة يعرف ذلك كما 
لو كان يرى - تقبض على كفه و تعتصرهاء ومع ذلك 
أتغ الضغط على القابس, لیغمر التوز المهجة بأکمله, 
وینکشف عن مناظر مرعبة, كانت الأسرّة الائتي عشر 
التي في المهجع یتمتد فوقها الموتی. وقد شجيت 
آجساذهم على طول الأسرّة. وأيديهم إلى جوانبهم 
مسدلة, ورؤوسهم تستقر على المخةات بهدوء كأتهم 
نياخ يحلمون» وخفق قلبه بشذة, تم تراءى له من بين 
هذا الهدوء أن أحدهم تحزك ونهض بجذعه. وراح 
یتکلم. وانخله قلثه. تمغ هتف: «آعرف أن هذا غير 
حقيقىء إنها هلوساث بسبب العقاقیر التي یُعطونها لنا 
في هذا المصح اللعین». نفص رأسه لكي یتخلص من 
المشهد, لکته رأى آحدهم قفز في لحظة فوق الشرير, 
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واستوی واقفا وراح يدور حول نفسه, وهذه المّة لم 
یحتمل, فتراجع إلى الوراء. وهتق في سزه: «أنا 
طبيب. لا أؤمن بالأوهام... لا وجود لهذه الکتلة من 
الوهم الا" في عقلي... ریما یحتاج عقلي إلى جراحة 
لإزالة هذا الورم الفتضخم منه». وتقزرأسه باتجاه 
الژاوية اليُسرى البعيدة كما ینقر العصفور ثغبة الما 
رأى مشهدا جعل ثرقوته تعلو وتهبط بسرعة, ولم 
يستطغ أن يبلة ريقه من الهلع؛ كان هناك حوض ماء 
ژجاجین کبیر, وطفل تدفغه آیدٍ غيز مرئية إلى أسفل 
الحوض تحاول اغراقه, وراح هو يُحرّك يديه ورجلیه 
في الهواء کاثه هو الذي یغرق. وشعر أن هواء الغرفة 
قد تلاشی فجأة, وأنه یختنق, وأئه یبله ماع کنیزا, 


و سمع صوت الماع فى تلك البركة فى ذلك الرُمن 


السحیق؛ الضوت ذاته, وجاهة أن یصرخ وانحیست 
الضرخة في صدره. وشت على رئتيه کنیزا قبل أن 
يُخرجها کأئها برکان انفجر بعد طول احتباس, وارتجت 
جتباث المهجع لصرخته, وتراجع إلى الوراء على 
قدمین راجفتین, حثى إذا صار راشه إلى جانب القابس 


الكهربائي. ضغط باصبعه الفرتعشة عليه فانطفاً التور, 


وتلاشت الجثت. وأعتم المکان, ووجت فى ذلك راحة, 


تم هتف فى اعماقه: «لن تهزمنی هذه الهلوسات». 
وحمت وهو لا یزال نامدا مکانه, الم آردف: «ولن 
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تو قفني عن اكتشاف المكان». وخطا لتفقد المهجع. 
ومشی وهو يُحدّث نفسه: «إئني أرى في الظلام بشکل 
أوضح». كانت الأسزة فارغة تمامًاء مغطاة بالملاءات 
البيضاءء ولها رائحة العطن الذي شقه ول ما دخل إلى 
هناء لیس هناك ما یبعث على الزيبة, وراخ الان بتبختر 
وهو ینفض ساقیه في الفراغ عاقدا ذراعيه خلف 
ظهره. ویترتم باغنية قديمة. حثى إذا وصل إلى نهاية 
المهجع الفسیح, څيل إليه أنه سمع صوتا قايمًا من 
تحت الشرير الأخير. ضحك ضحكة خفيفةً و هتف: رلا 
تلعب معي يا دکتور». ولكن الضوت خمد للحظات, تم 
عادء ائه ليس صوتا واجدا, ائهما اثنان: «هل هما ختتان 
تحاولان اخافتي ؟۱». رد بتحد: «لم تخفني الخشفت 
وأنا في أقل العشرین من عمري آیّام الجامعة, 
أفتخيفني الآن؟!». وركل الهواء بقدمه, ولقح في 
الفراغ بقبضتيه. وهدأ الضوت. حتى إذا أراد آن يُدير 
ظهره ليعود. سمع الضوت من جديد. فتوقف هذه المرة 
بهدوء. ضابطًا أعصاته. ثم حدقا في الظلام إلى هذا 
الشرير الذي يُصير هذه الأصوات. وعلی بعض التور 
الشحيح القادم من النوافذ تبعثه بعض الأعمدة 
المركوزة في حديقة المصخ شاهد سطح الشرير خاليَا 
تمامًاء ونظيفًا ومرتباء ومعدًا لمریض فحتمل في 
الفستقیل. وإذ ذاك سأل نقسه: «ماذا لو كان مريضًا من 
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الماضي؟». وفکر آکتر: «ماذا لو مات هنا... ماذا لو ماتا 
هنا؟ ماذا لو كان هذا الضوت هو لروعیهما؟» وسأل 
بعد لحظة صمت: «هل هذا ممکن؟». وأجاب نفشه 
على الفور: «ولم لا؟». وحل ذراعیه من خلف ظهره, 
واقترت خطوة من الشرير. فتناهی إلى آذنه الضوتان 
من جديي, وكانا صوتین بهيجين. يضحكان ويُغتيان, 
وأرات أن يصرخ بأنت أحدهما هو صوث آبیه, وأن الاخر - 
لولا أنه کین ويُفكر بهذا الأمر الآن - یعوذ له, لکته كتم 
آنفاسه لیسمعهما يُغتيان. وأحش أن أحدهما تعاه إلى 
مشاركتهماء وتلقت حوله: «أنا؟ هل أنا المعنی بهذه 
الذعوة اللطيفة؟». وجاءه الت ناعمًا: «نعم, يا أبا 
نواس, ألا تشربُ معي مثلما كنا نشرب في الدّنيا». 
«بلى. ولكن!». «من دونها يا بُنى. غتنا». وراحث شفتاه 


تن نان دون ادادبه: 
ردا على الکاش, إنكما 
لد تذريان الكأشّ ما تخدی 


وتمايل طروباء وشعرّ ان كاسًا بلورتة. قد وقعث في 
یده. يتساقظ الحباب عن جانتیها. وهو يعت منها 
صلتدا, وراح صوت أبيه تکمل: 


لا تغذلا في الاح انکما 


وسمع صوتا آخر رفیقاء یفوح بالتشوة يختم الایقاع: 


إن 5 إل 1 e‏ بان 3 


خؤف العقاب شرنثها وخدي 

ودارث به الفرض, وسقط هو عا حو هذه المرة. 

قال له مدير المستشفی بحضور طبیبه الفشرف عليه: 
«ما الذي آدخلك إلى المهجع الشابع؟ کتث سأدعو 
الشرطة لترفع البصمات عن الباب. لقد کسرته يا ندیم. 
ولكتني لن آدعوهم. سنحل الامر هنا دون تدخل, آنت 
زمیل. آعني كنت زمیلاً سابقا. ولا آریذ للامور أن 
تتفاقم على جو سیی. والان؛ لماذا کسرت باب 
المهجع. ودخلت إليه؟ عم كنت تبحث؟». فأجاب: «عن 
فکرة ضیعتها في البثر». «لا تتغات يا دكتور. هل تريذ 
أن تحل ال اج تعقة‌ها ؟1» . «يا صديقي أنا لم أدخل 
أي مهجع غير مهجعيء ولم آکیز أي باپ. عن أئ نشي ء 
تتحدث؟». قال طبیبه المُشرف: «أنا أصدقك». ونظر 
إلى المدير: «ائه لم يفعلها». وجحظث عينا المدير 
وأرات أن يصرخ., ولكن الظبيب قام واقترب منه: «دع 
الأمر لي » . فرذ بهمس غاضب: «هل آنت مچنون ؟». 
«علی نحو ماء الحل ليس في اعترافه وهو في وعیه؛ 
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بل في اعترافه في لا وعیه». «ماذا تعني؟». «اطلب 
من أحدهم أن يُعيده إلى مهجعه» وسأشرح لك». خرج 
ندیم وهو يبتسم., قال لهما: «لن تهزماني؛ لم تهزمني 
كلية الظب بکل أساتذتها ومختبراتها وسنواتها 
العجاف. كي يهزمني مصخ بائس يعيش على ما 
انقرض مقا يُدعى علمًا». بعد آن خرج» جلتش الظبيب 
الفشرف إلى المدير قائلاً: «هل سثعالج مرضانا 
بالاعتراف القسری؟ هل هذه وسيلة ناجعة؟! أنا أعرف 
متلما تعرف أنت مثلما يعرف هو أله فعلها. نحن نریڈ 
تفسير الذافعه فقط من أجل أن نصف له العلاج 
الفناسب. ولا يُمكن أن نعرفه من مریض مغثله 
بالإكراه». رت المدير فتاأَفقًا: «وما الحل برأيك؟». 
«الاعتراف على الورق. إنه طلب دفتزا وأقلاماء 
أستطيع أن أقول من معايشتي له: ان عقله يضم مكتبة 
الإسكندر المقدوني الکبری, ومكتبة بغداد. ومكتبات 
بطليموس کلها, ومكتبة الكونغرس الأمريكى... عقله 
کب تتحزك على الأرض. ذعه یکتب. ونحن نقرأ ما 
یکتب, وعلی ضوء هذه الاعترافات التي يُدوّنها عقله 
اللاواعي, سنفهم. ولریّما إذا أرذنا أن نحلم آکتر فیمکن 
أن نبني علیها نظریات في غلم التفس كما كان یفعل 
(فروید) مع مرضاه أو ثقدم فیها براءات اختراع إذا 
كانت الدولة تهتم بذلك». 
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قال له طبیبه الفتارف: «اکتب يا دکتور؛ آلیست 
الكتابة شفاء؟۱». رت علیه. «تريذني أن أعترف؟». «هل 
يُريخك هذا؟». «زتما لا الا إذا آخبزئني من فعلها 
قبلي ؟». «ما هي ؟» . «الاعترافات». «وما آدراني ؟». 
«قَلِمَ تطلب متي ما لا تعلم؟ على أيَة حال لا ینفغ مع 
الجهل عذن آنا آقول لك؛ فْعلها القديس آوغستینوس, 
وفقلها جان جاك ژوشو». 


کتب في الفتر: «الیوم هو التاسع من ایا لد 
زلث آتخیل آشیاء لا وجود لهاء وأسمع آصوات الموتی, 
و آتتمي لعالم لیس لي. آعرف أن على أن آشتري EC‏ 
لكت الأدوية دایمَا ما تزیذ الأمر سوغا, علاوة على ني 
لا آملك المال». 


«الیوم هو الژابع عشر من آیار... نقتت الضفدع 
الیوم عشر مزات, ائها تقول: (لقد مللث منك, آنت لا 
تستمع إلى. لقد نصحثك مرازا, آنتم آیها البشر لا 
حون التاصحین), أفكر في أن آرمیها من التافذة إلى 
الشارع. ولكثني آخاف أن تدوشها آقدام المازة. 
العابرون لا تعرف قلوبتهم طریقا للزحمة!!». 


«الیوم هو الشابع عشر من آیار قال لي هارون. 


لا آدري إن كان هذا اسمه, أو اسم فندقه فحسب, إنّ 
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فتاه جميلة قد سألث عنك. ورمقني بعیتین ماکرتین: 
حياتي غير هیام, ولم أحت سواها. ائها بالتأکید تنعم 
بحياة هايئة في نیویورك مع زوجها الأحمق. لكن لا 
أدري إن كانث أنجبث اولادا أم لا؟ هل تُحدث معرفتي 
بذلك فرقا؟ كقيز من الأمور التي نظتها عظيمة - لا 
يستقيم دَوَرانْ الأرض الا بها - هي تافهة يستوي العلغ 
فيها مع الجهل بها». 


«اليوم هو العشرون من آیار رأيث في الشارع 
أطفالاً يُشبهون أطفال القرية يوم البركة, يُمسكون قظة 
من ذيلها ويُلوحون بها في الهواء, ثم يُغرقونها في 
برميل ماء, هل الأطفال يتشابهون؟! هل تلدهم أمهاتهم 
دايِّمَا على هذا التحو؟!». 


«الیوم هو الاول من حزيران إنها ذكرى لقائنا 
الأقل في بهو القشریح. كانت خلقا زائقا, هكذا هو 
الخ إذا قاد على التظر إلى القلب دون العقل ». 


«اليوم هو الرزابع من حزیران, الموث رفيقٌ 
ملاصق. أراه في الظعام, والشراب, والهواء. وكل شيء. 
آراه في وجوه الأطباء الشمعيّة. وفي عيون المرضى, 
آراهم جثنًا ممتدة. على أقدامهم آرقاخ موتهم, 
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وأكفانهم الی جانبهم. وا و || بقة E‏ 
لاستقبا لهم, هل یکون الموت واضكا إلى هذا الحة؟۱». 


«الیوم هو الشادس من حزیران, لا زلث آعاني 
ضداعًا زارنی من عشرة آیام یقولون ائه بسبب قلة 
يُصيبني ضداغ بهذه الجتق ریما لا آحت يعرف أن 
الشیب وراء ذلك هو حوارات الفلاسفة والشعراء فى 
عقلي. لت صحفت الغزالي حابن وشد بتهازشان. كانا 
یقضیان فى ذلك شهوزا طويلة, وأنا رأسى لا تحتما 
هذا الكة صن أ لشخو نة, و لقد رأیث اف عتاس 1 رصيق 
الظریق على آبي نواس. وهو یقول له: هلكتء فيرت 
عليه آبو نواس: ما هلك الا من قال, ویتجادلان وینضم 
الیهما التظام فيصتع عقولهما وعقلي معهما بحواراته. 
المعرفة یوس ». 

«الیوم هو الشابعه من حزیران. مستشفیات 
الأمراض العقلية مكان ملائم للانیحار, اتها أشت الأماكن 
هدوءًا وصفاء للتوؤضل إلى فكرة عميقة ورائعة متلها. 
إلى آین يذهب الفنتجرون؟ إلى اللّه؟ ان الله یفرخ بمَن 
ساوّع الى لقائه». 


«اليوم هو... لا آدري على وجه الدَقة, إنّه يوخ 
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أ الایّام تتشابه, لا فرق بینها الا بمقدار ما لحرت 


نحن من فرق فیها بسلوکنا, بافکارناء بحرکتنا, بزاوية 
التظر إلى الأمور الضغيرة الي ثبدو تافهة فیها» . 


قال الظبيب للمدير وهو يمت إليه الاوراق: 
«حصلث عليها منه لأقرأها». بعد يومین, قال المدير: 
«أظن آنا يجب أن نجرب معه علی مدار أسبوعين 
عقار 0 .5 .|». جحظث عينا ندیم عندما رأى الحبّة 
الزهرتّة لهذا الفقار تمتت من يد الفمرّضة إليه: «أنا لا 
أعاني هلوسات آتها البائيسون؟ من الظبيب المجنون 
الذي وصق لي هذا التواء؟ أنا أعاني من وطأة المعرفة 
آها الكقلة. هل لديكم دواغ لهذا؟!». 


ظلاله رحلث معه!! 
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)17( 
من أكثرّ الشؤال خرم! 


كان الوقث لكا الشوارء خالیتٌ والاضواء 
خجلی, والبیوت القليلة هامدق, والزیح ساکكنة, وکل 
شيء فغر على نحو ما. مشی حتی كلث قدماه, أعياه 
أن یجد حافلة يستقلها إلى عقان. الجغرافیا قاتل آخر. 
لولا مبروكة وعظام أبيه والژقوق لما خاطر بکل هذا. 
نحن نموت في سبيل ما نحب. السبیل بعيدة. الغاية 
أبعد. والةروب مقفرة. والقفر أعشب في الخيال. وأنا؟ 
ماض إلى أن يهدأ هذاء وهز رأسه هزتّین, وتابة الشير. 


كان مصباح الفجر محمولاً بيد الليل الفرتعشة 
حين دخل الفندق. رأى رأس هارون الضخمة تستقز 
على سطح مكتبه وهو يفغظ في نوج عمیق. نتهته 
واقفا: «دکتور ندیم.. هلا بعودتك!». «هل تريذ أجرة 
الغرفة, ات لا تستیقظ الا اذا قرصك المال؟». «لقد 
دفعث صاحبثك الجميلة أجرة الفرفة لسنة آنا فقط 
آرخب بك. غرفتك بانتظارك نظيفة, وهايئة. ومشغاقة 
متلكت > 


رن هاتفها قبل أن تشرق ۱ لشهس ۳ «لقد عاد». 
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في اللّیل, التقثه على القهوة. قالث له وهي تدفغ له 
بتذكرتين على الظاولة: «سنسافز مقا». رمقها بعیتین 
شا یی «إلى أين؟». «الی تركيا». ازالن أسافرّ تا 
أحي». «الخیار لك, لن ینتظروا الضیاح قبل أن يُلقُوا 
عليك القبض؛ فراژ مجنون من المستشفی». استسلم. 
نظر الیها مُغمضا إحدى عيتيه على رأسه المائل: «متی 
الشفر؟». «الليلة». 


کانث مآذن إسطنبول أقل ما رآه من الجق. 
طوال الرَحلة كان يضع الحقيبة ذات الحراشف 
الأفعوانية في حضنه» ويعقذ عليها ذراعیه, كانت 
الحقيبة تضم كذلك التفتر الجلدئ» وسأل ليندا أكثر 
من تلاتین مزة في الزحلة: «هل ترکت طعامًا کافیا 


لمپرو كة ؟». 


استأجرا شقة فى منطقة (الفاتح), ناح فيها ليلة 
واحدة وفى الضباح. لم تجذه! 


قال لسليم الذي رتب له الأمور: «انّني لن أغامر 
برحلة ما لم تكن مضمونة. أريذ أن أبدأ حياة جديدة. 
لقد تركث تاريخي ورائي. وأحرقث کل مراكبي. وليس 
لي من آمل في العودة الا محمولاً على الأكتاف, أو 
مجرورًا في الشالاسل». رد عليه: «ستصل إلى اليونان, 
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عبر أفخر الشفن» وستحصل على اللجوء خلال ساعات. 
ويُمكنك الحصول على الاقامة بسهولة». صمت. قبل أن 
يضع يده على کتفه ویغمزه غمزة ذات معنی: «ویمکنك 
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اف نتزوج حسناء شقراء ». 


استقلاً سيارة عبرث بهم شوارع لا یعرفها. 
وخرجث بعد ساعةٍ من الغمران. وراحث تشق طريقها 
في الكلاء. فتح الحقيبة التي لا يزال يحتضنهاء ونظر 
فیهاء تاد أن الدفتر سلية, وان العظام في مکانها, 
ومزر بأصابع عازف البیانو على جبهة جمجمة آبیه: 
«سوق نرحل من هنا يا أبي. نستحق عالقا أفضل». 


توقفت الحافلة فجأة, قال له سلیم: «هیا». نظر حوله. 


«نحن في الشارع!!». آشار إلى غابة من الاشجار العالية 
عن يمين الشارع: «سنعبر هذه الغابة, ینتظرنا (قدیر) 
على الجهة الأخرى من هذه الغابة, لديه سفينةٌ ضخمة, 
ستأخذكم من هناك إلى الیونان, الأمور كلها مرثية». 
«لقد دفعث لك خمسة آلاف دولار. هل آنت 


تخدعني؟۱». رايت رجل عير الشكت. هل تریذ أن 


تتصزف کالاطفال. هیاء لا وقت لدینا». مشّیا عبر 
الغابة, كانت الأشجار قد أخفث عنهما العالم, لا شوارع, 
لا بش لا حياة, ولا حركة, وحدها أصواثُ الظیور التي 
كانث تخفق بأجنحتها في الأعالي هي التي كانث تُسقع 
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فى هذا الخلاء الفتشابك. وخشخشة آقدامهما التی 


کانث تدوس الفشب أو الأغصان الضغيرة الفتيتسة 


علق الارض. شا أكثر من ساعة. قال له: «هل سنبقی 
نمشي التهار بظوله ؟». «لا تكن مُدللاً. نحتاج إلى ثلاث 
شاغات أخرى, وستصل إلى غایتنا». 


«هناك... ها نحن قد وصلنا...». استقبلهم 


(قدير) وهو یتلقث خلقهما خوفًا من أن يكون قد 


تبعهما احدذ. «دكتور ندیم أحث الذین ستسعث 
بضحبتهم» قال سليم لقدير. وقزب فمه من أذنه, 
وهمس: «كن حَذرًا». ودش قي جه عددا من الاوراق 
التقديّة. قال له قدير: «ا تبغني ». تبعه وحیةاء کان 
سليم من خلفهما يختفي بين أوراق الأشجار وسيقانها. 


واحدة, ظلا يعبران دروبًا ضيقة متعرّجة بين الأشجان 
حتّی وصلا إلى مجموعة من البشر ينتظرون في اكواخ 
خشبية قديمة, كانث سقوفها من القش, وبعضها بلا 


ينه 
۰ 


سقوف. «يُمكنك أن تنضة إلى هؤلاء الفهاجرين. اتهم 


حالمون متلك. ولن يطول الزمن حتى تحقق معهم 


أحلامك». سأله مستفيِرًا وهو يشير إلى عدي منهم: 
«هل كل هؤلاء مهاجرون مثلي ؟». «بالظبع! هل تظن 
نفسك وحدك؟». «لم يقل لي سليم ذلك!». لا يهم ما 
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قاله سلیم, الان لن تری وجه سلیم آنا المسؤول هنا 
وعليك أن تنتظر معهم حتی تأتي الشفينة. ونغادر 
کلنا». تأففء أرات أن یقول شیتا, لکته لم يدر ماذا يُمكن 
أن یقول. سالة: «كم سنبقى هنا؟». «الضبر جميل با 
دکتور» . 


کانوا ما یقرب من ستین مهاجرًا من أكثر من 
عشر جنسیات عربية وأفريقية. ینامون في الأكواخ, 
وتأتیهم وجبة واحدة. بعد آسبوع بدقوا بالتذمر: «لقد 
دفغنا کل ما استطفنا تجمیعه من أجل أن نجد هذه 
الفرصة؟ هل سیطول الأمر؟». قال أحدهم. رذ قدير: 
«رټما یوم آخر, أو آسبوع أو شهر. علیکم أنْ تصبروا». 
«لن نصبر» قال ٿان . رت: «لیس لدیکم خیار». 
«خدعتمونا إذَا؟!». «مَن نطق بالخديعة؟ نحن ننتظر 
هل تظئون أن تدتر أمر الهجرة سهل؟». 


بدأث آجساذهم تشحب, لم يكونوا يشبعون, كان 
الظعاح یأتی به أحدهم محمولاً فى فين على طهره, 
آرژ آحیاتا. وبعض الخبز أحيانًا آخری. وقلیل من 
التجاج. فى اليوح العاشر كان تلاثة من الأفارقة الشود 
قد قبض أحدهم على عنق الشخص الذي يأتي بالظعام, 
وأحاظ به من الخلف اتنان. وصرخ: «لن ننتظر آکتر 
اما أن تقولوا لنا ما يحدث, أو ...». وصمت. رت عليه 
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قدیر «او ماذا|؟ تاخذونه رهينة. خذوه ماذا 


تستفیدون؟ لیس بيدي ولا بایدیکم أي أمر. كل ما 


علینا أن نفعله معا هو الانیظان». وآدار ظهره لهم. 
ومشی بهدوء إلى کوچه كأن الامر لا یعنیه. علا صیاخ 
وهیاخ بين الفهاجرین. عاد قدير وهو يحمل بّندقية. 
اطلق رصاصة في الهواء فانکتم صیاح الفهاجرین, شد 
ندیم بذراعيه على الحقيبة, خاف أن ثصيب رصاصة 
صمتِ هفاج الشخص الذي یلق ذراعه الكبيرة على عق 
صاحب الظعام. شت علیها حتی كات يكسرهاء صرخ 
قدی وهو یصوّب بندقیته نحوه: و«ائژکه. والا 
قنصئك». هاج آکتر كان وجه الترکی الذي یجلب 
الطعام قد بدأ يتحول من اللون الأحمر إلى الازرق» كان 
يختنق. لم ينتظر قدير هذه المزة آکتر. صقب فوهة 
البندقية إلى رأس الافریقین الأسود, وهتف بصوتٍ 
هايئ وهو ينظر من خلال الشعيرة: «أنا مُحارب في 
الجيش الترکی, سأعد إلى القلاتة, إنه الشحذیر الأخير, 
إن لم تتركه, سأبعث بك إلى جهتم. يجب أن تفهم هذا. 
أنا مَنْ يضع قواعد اللعبة هنا». ظلّت الذراع الغليظة 
e‏ على تلك الغنق. هتف كدير ررواحد... اثنان... 
تلائة». دوی صوث الزصاصة عند العة الثالت. سقطا 


مقاء أا الافریقن ففي بركة دماثه, وأما القركي فکان 
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يشهق بصوتِ عالٍ وهو يُحاول أن يستعيد الهواء الذي 
خيس عنه. صرح قدير: «أنتم مجانين. أنتم لا تفهمون 
كم آنا جات. إذا قتلثم من يأتي لنا بالظعام. فسنموت 
من الجوع.» التقط أنفاسه, وتابع: «والآن. إلى 
آکواخکم, وانتظروا الشاعة المناسبة لنرحل من هناء 
عندما تحین, ستکونون بالظبع آول من یعرف». ثم 
اشار لصاحيي القتیل: «ادفناه على دینکم. في المساء 
سنصلي جمیقا من أجل يي" 


كان موثه كافيّاء لكي ینتظر الجمیع دون أَنْ 


يتذقروا. وكان قدير لا يسير بينهم الا والبندقية 


مركوزة على كتفه. وكان يُعطيهم دروشا في الضصبر 
و بقض علیهم حکایا الضابرين من الأنبياء والأخيان 
وقال: «هل عجزتم أن تصبروا متلهم؟! إن التهاية 
الجميلة بانتظاركم, فلماذا تتصزفون کالاطفال؟۱». ثم 
ثلقى على آسماعهم موعظته الأخيرة نایتا ایاها إلى 
جلال الذين الزومي: «مَن أكترَ الشؤال خرح». 

كانث حیاتهم تتشابه. وكذلك قصصهم؛ باحثون 
عن حياة فضلى في جغرافيا تحترخ كرامتهم المهدورة, 
وحدها قضة ندیم تختلف. سلی نفته طوال اتام 
الا كار بقراءة الکتب من عقله. كان فى لعظات 
الضفاء في اللیل. یستخرجها بهدوء من رفوف رتبها 
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في دماغه. يستلها من تلك الفوف, ويبدأ بالقراءة, كان 
یری حروفها في اللیل. وعندما كان يُغهض عيتيه كان 
بر بو ضوح اكثن و جد في کتب الفلسفة عزاع وعندما 
كان يععت من الکتب كان ا يصوت شجی بطرب له 
قديرء وینصت له باهتمام: 
غتنا؛ء فالدجی شدید الشتواد 
وقطيغ الزقيق من غير حاد 
وان قدیر یستزیذه. والتقف حوله کل 
المهاجرين. پوقیون الٿار» ویدورون حولها كما کانوا 
يفعلون في بلادهم, يستجلبون الشحر والحظ, 
ویحاو لون أن يضحكو ا للقدر لعل القدر یضحكت لهم. 
وکان ندیم يُغتي ابیات ابن زیدون على إيقاع 
رقصاتهم. 
دنه : و بتا فما انتآ ۳ جَواذ خنا 
شوقًا إليكم, ولا جَفت مَاقِينا 
ولم يكن أحد لیدرك تماما ما تعنى هذه الكلمات 
العربية. ولكنه: كان بسمه بعض الشهقات وکان بری 
بعضهم یمسح دموعه وهي تسیل على خذیه! 


كان كل یوج ینظر في الحقيبة, ویتاکد من عظام 
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أبيه, ا 
ويطمئن عليهاء ويعة E‏ أ 
ويعة‌ها 
٠‏ ويتتقد يعد [: بسا 
8 یتاکد من 


آتها همرت اج ہے 2 4 مها 
۱ لم ننقض شيثاء ةيودن: «لماذا 0 ۲ 
الغمر يا ابی ؟۱». ۱ 0 
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(18) 
: N ES 5 


قال لقدير: «الأحلام مصائد». رت: «وهؤلاء 
البشر, اذین جاؤوا إلى هناء والأفواج التي ستأتي كلهم 
لا يكفقون عن الأحلام». «إنهم يقعون فيها». «هذا هو 
الفوج الحادي عشر الذي ينتظر معيء. كل فوج کنث 
أبعث به إلى البحر من طرف مختلف من الغابة, لقد 
اختلفت الأفواج والغابات وتشابهت الغايات». «هل 
كانوا يقضون عليك حكاياهم؟». «نعم. کل شخص 
منهم كان جزّة حكايا». «هل کانت حكاياهم 
متشابهة ؟!». «بعضها. آکترها كان طریفا. اتهم مسلون. 
لولا الغراية التي في حكاياهم لما استطغنا أن ننتظر کل 
هذه الفترةق, آلیس كذلك؟». «بلی». آحدهم, زعم أنه 
قتل " أمه, وأخدّ خليهاء وباعه, وجاء بتمنها إلى هنا. 
ریما أرات أن یقول اه قاتل لكي يُخيف الآخرين أو 
يحمي نفته, آنا قتاص. لقد عملث في الجيش أكثر من 
تلاتین عاماء أتقنث إصابة الأهداف الفتحزكة قبل أن 
ولد بعض هؤلاء الحالمين الفتبجحین, وقبل أن يروا 
التور في هذه الحياة التي قذفث بهم في النهاية إلى 
هنا. لم يكن بإمكانهم اختيار بدايتهم لكي يختاروا 
نهايتهم. لا أدري إن كانوا حمقى أو مجانين أو 


۰۰ 
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يتظاهرون بذلك. لكن يُمكنك بنفسك أن تستمع لهم. 
حكاياهم تشبه غيمة مسافرة تهطل بالماء على كل 
ارض, حقى إذا وصلث إلى ما تريد كانث قد أفرغث کل 
تريذني أن أقض عليك أنا ما سمعثه منهم, لقد سمعث 
آلف حكاية, آلقین, لا آدري, إذا حذفت الفتشابه منهاء 
فائك ستحصل على خمسمنة أوستمئة حكاية فريدة 
على الاقل. ماذا قلت؟ الليل في آوله. هل أقض عليك 
شيئًا. ماذا؟ لماذا آنت صامك هکذا؟؛ الحکایا زائ 
الحکایا ثبعد الملل. ألا تشعر بالملل مقلي. لماذا آنت 
نحیل إلى هذا الحت؟ ثم لماذا داتمًا ما تحمل هذه 
الحقيبة الجلدتّة ذات الحراشف الأفعوانيّة؟ هل تؤمن 
آنت بالسحر آیضا مغل هولاء؟ أم أنتك تحمل في داخلها 
کنژا؟ لا تخف؛ لقد فتشثها في نومك. إنك لا تحمل 
فيها أتَةَ كنوز من أي نو عء لا دولارات آأمريكيتة لا 
عملات نقدية. ولا ذهب. ولا فضة. ولا حثى خزف 
ترائی, ولا أي شيء ذا قيمة. مجزد كومة من العظام. 
و جمجمة مشدوخة الأنف. فارغة العیتین, منزوعة الفك 
الشفلی. دغتي آصارحك آنني خفث, ارتعبث عندما 
رأيث تلك الجمجمة, ألقيث الحقيبة أقل ما نظرث فیها. 
و تراجعث زاجفا على باطن كفي ورجلین. حتقی خرجث 
من کوخك اللعین. ألم ثلاجظ في الضباح أن حقيبتك 
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هذه قد فتحت. وان أحدَا ما قد عبت بمحنویاتها؟ 
ولکن اطمئن. لم اسرق متها شينًا. فمن المجنون الذى 
سیسرق كومةً من العظاح أو دفترًا جلدیّا فيه أوراق 
صفراء قديمة كأئها منزوعة من جلد غزال» فيه بعض 
الكتابات والسومات الغريبة. لقد رجعث فى ليلة أخرى 
بعد أن هدأ روعي, وفتحث الحقيبة إتاهاء كنث أريذ أن 
آقراً ما في التفتر. ومع أن عربیتی جيدة چذا إلا أثني 
لم أفهم كل ما قرأثه هناك. كنت تقول: اليوم هو التامن 
من آیلول. انه اليوح العاشر على وقوعنا في هذه 
المصیدة. اثنا ننتظر. ثشبه تلك القثران التى تجری فى 
صندوق صفیر تظته کل عالمها. الیوم هو الیوح العاشر. 
لا زال قدير يضع البندقية على کتفه بعد مقتل الزجل 
الأسود. إنه عذر. یسیر بالظريقة ال كنت اسر فیها 
في مختبر التشریح. هل كان یعتبرنا شتا متحزكة؟! 
اليوم هو الیوم الحادي عشر اثه یوخ التسيان. الزفيقان 
تسیا بسرعة رفیقهما الذي مات. لا آدري إن ترافقا هنا 
أو من قبل, لكن يبدو أن التسیان آنجع الآدوية للشفاء 
من الحزن, وال فكيف نفشر اندماجهما بعد لیلتین من 
مقتل صاحبهما في حفلة الشمر ورقصهما حول الثار 
حشثى داخا, وسقطا من الإعياء؟! اليوم هو... وهكذا 
قرات كل یومیاتك. لم أجذ فیها شیا ذا بال. أنت تیدو 
لي رجلا يُسجَل هدّياناته. هل آنت تعاني من مرض ما؟ 
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سلیم قال لي إنك طبیب. إذا كنت كذلك فلماذا لم 
تعالخ نفسك؟! ولماذا تركت أحت الفهاجرین هنا يموث 
من لدغة ساقة لأفعى لدغته آمس دون أن تحرّك 
ساکتا؟! بل اتني لمحث على وجهك علامات الضا. 
وعلى شفتيك ابتسامة القشفي وهو يستغيث بأي أحدٍ 
من أجل أن يُنقذه. أو حتی يسقيه. هل أنت من التوع 
الذي يستمتع برؤية الموت وهو يحل في أجساد 
الفحكضرين؟ أنت متلي ترى الموت راحة لكل حي من 
هذا اللهات الاعمی؟ آأجبني یا دکتور. لنعذ إلى 
يومياتك. لقد قرأئها كلها بالمناسبة. کانث إلى حدٌ ما 
مثيرة للانتباه. لكن الوصف الأمتل لها أنها سخيفة أو 
مبتذلة, أو هذیان. اعذرني إن كنث آزعجشثك برآيي 
هذا! یمکنك أن ترد عل الزأي پالرائ إن آردت. لك أن 
تحتفظ بحق الرّت في کل الأحوال. لكن دغني أكمل 
الان. یومياتك التى زادت عن مت وتا تن بوه :ولا 
أدري لماذا لم تكنث آمس واحدة, أقول لا شيءَ فيها 
يدعو إلى الثوقف عنده باستثناء اليوميّة الثاسعة 
عشرة, هات التفتر؛ سأقرؤها لك منه فباشرة: اليوم هو 


التاسع عش لقد قادونا إلى شاحنة من تلك الشاحنات 


التى تحمل فيها لحوم الأبقار. اتها عبارة عن تلآجة 


ا 
۰ + 


الضفر حثى لا يفسد اللحم الذى يُنقّل فیها عبر الحدود 
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بين الذول. ترةذنا في البداية. ولکن الفهزب قال: إنها 
فرصتکم الوحيدة. واتکم لا تملکون أي خیار. بالظبع 
سئطفی الثلاجة. وستکونون في داخلها بامان. وحينَ 
نقخترث من الحدود, لن يشك بنا أحث الشائق معروف 
عند شرطة الحدود. وبقلیل من المال يُمكن أن یسزعوا 
في ترحيل الشاحنة حتى من دون فتحهاء وهکنا 
تکونون قد عبرثم الحدود إلى الیونان بسهولة. کنث 
أكثرّ الفترتدین, قلث للفهزب: هل ستصعد معنا إلى 
هذه الشاحنة؟ أجابني: کلاء ستصعدون وحدکم. آنا 
سأبقى هنا من أجل الفوج القادم الذي سيأتيء لن يكون 
هنا أحد ينتظره سواي. هتفث: وأنا سأنتظر معك. لكته 
وجه بندقیته التي يحملها دائمًا على ظهره إلى وجهي. 
بالتشحدید إلى جبهتي في المكان الفارغ بين عيتيء لقد 
شعرث ببرودة الفقهة في ذلك المكان بالفعل, وصرخ: 
اصعذ معهم والاً فزغث الصاصات في رأسِك العفن. 
فامتغلث وأنا آرتجف. سارت بنا الشاحنة. كتا تسعة 
عشر فهاجراء لا آدري إن كان هذا هو عدد الفهاجرين 
جمیقا في ذلك الفوج, أم أنه لم يصعد معنا بعضهم. 
المهم سارث بنا الشاحنة في اتجاه قترنا أنه إلى 
الشمال, كانث فعتمة بالكامل من الةاخل وباردة جدًا. 
لم نكن نرى شيئًاء فقط كتا نسمع أنفاسناء وصوت 
مضغنا للظعام الذي كنا نحمله زادًا يُعيننا على إبعاد 
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شبح الجوع القاتل حثى نصل إلى مرفاً الأمان. ظلّث 
الشاحنة تسیر بهدوء في اتجاهها الذي قڏزناه. حتى 
انعطفث فجأة وراحث تتقافز, ونتقافز نحن معها في 
الداخل, قتزنا آتها انعطفث في طريق ترابیة. سمعث 
فهمثها من طريقة تلفظه بها. ظلّت الشاحنة تتأرجح, 
وتتمايل وهي تسیر بسرعة جنونية على طريق ترابية 
ضيّقة فيما یبدو ولم ثبظی من سرعتها آبداء وکانث 
على ما قتزنا تهرب من دوريَة أمنيّة تقو بملاحقتها. 
كان صوث تكشر آغصان الأشجار یصل الینا نحن 
القابعین في قعر هذه القلآجة فيزيد من هلعناء بدأ 
بعضنا يطلث الماء. سمعث أحدهم يقول لآخر: «أنا 
جائع هل آأجة لديك شیتا يُؤكل». رت عليه الضوت: 
«ليس معي ما يكفيني . تدتّز أمرك». و تخیلت أنه 
یقبض على کیس شبه فارغ ويحتضنه بين ذراعیه. 
ويُدير به چذعه بعیدا عن الجالس بجانبه. ظلت 
الشاحنة تتقافز ونحن نتقافز في الداخل كذلك, 
ارتطمث رأسي بصفيحة معدنية تعلق عليها لحم الأبقار 
فشجث رأسي. وسال بعض الدّم فصحوت. فجأة 
توقفتٍ الشاحنة بعد أن سارث في هذه الغابة أكثر من 
ثلاث ساعات بسرعة جنونية وكادث تنقلب أكثر من 
عشر مزّات. انطفاً الفحزك وسمعث صوت باب الشائق 
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يُفكح, وأحدهم ينزل دون أن آسمع صوت إغلاقه ثانية. 
وتخیلث أن آحدهم يركض في اتجاه ما بعیدا عن 
الشاحنة, وراح صوث خطواته يختفي تدريجيًا. ساد 
الضمث بعدها. هتف أحدهم: «أينَ نحن؟». لم يجذ من 
یجیب. «اللعنة لقد خدعونا». صباح هیاج. شتائم 
متطايرة. خطوات إلى باب الثلاجة. ختطث على الباب. 
محاولة بائسة لكشره. الفولاذ لا تکسره الأيدي التحيلة 
ذات العظام البارزق والأجساد الجائعة الشاحبة. آنا 
جائع. طااخ. آآآآه.... عيني... بطني.. صوث ارتطام. 
صوث آنفاس تشهق. مات لعنة الله علیه. لن أموت 
هناء كان على أن آموت في بلدي. سکون تاخ. خفتث 
أصواث المهاجرین واجدا تلو الآخر. كان هذا بعد عشرة 
ایام أو آکتر لا آدري على وجه الدّقة, صوث رصاصة 
يتيمة, انفتح الباب آبعذثهم بیدی متل وحش. خرجت 
منه» ورکضت مرعویاء لحق بي عدذ منهم. سمعتهم 
یقولون: اترکوه.. اترکوه إنه ذئبء ألا ترون أنه يركض 
على أربع... اتركوه إنه ليس بشريّاء ولكن ما هذا؟ يا 


إلهيء اتها ثماني عشرة جثة معجقدة من البرد... 


عيناه تغرورقان, وهتف بعد أن ملأ رئتیه بالهواء: والان 
أسألك؛ هل ماتوا يا نديم؟ بالظبع ماتوا؟ أقصد هل أكلّ 
بعضهم بعضًا؟ أنت لم تذكر هذه التفاصيل فى هذه 
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اليومية... هل آنت من الذین يكبتون القصص؟ بالظبع. 
هذا هو التفسیر الوحيد لهذه التراجیدیا المذكورة هنا, 
فقي الحقيقة لم يحدث هنا آي شيء مقا ذكرته. هل 
كنت تهني, هل هذا مقا رأیته في الحلم؟ أم ها إحدى 
قصص هولاء الفهاجرين التي قد سمغتها منه؟ على أيّة 
حال, آریذ أن أسمع منك الجواب؟ ریما أستطيع أن أرى 
الحقيقة حين تقول! هيا تكلخ. لماذا أنت صامث هكذا 
كأتك تمتال. وتنظر إلى بعيتين جامدئین بلهاوين 
كأئهما من ژجاج. إذا كنت لا تريد الاجابة, فهذا شأثك. 
انت حزّ. لكن لا آدري کم سنمکث هناء کل ما آتمتاه أن 
تمنحني فرصة التسلل إلى کوخك, وقراءة یومياتك, 
آریذ واحدة مقل تلك التي في اليومية القاسعة عشرة, 
إنها مدهشة, وخلاقة, وذات خيالٍ خصب! والان هؤلاء 
الفهاجرون كلهم أمامك. ائهم قصض تمشي على 
أقدامها. يُمكن أن نجعل الجلوس إلى الثار في هذه 
الليلة سبيلاً إلى فَئح باب الحكاياء إن باب الحكايا هذا 
إذا انفتح, فان الشيل المنداح من خلفه لن يتوقف 


أبتا "” أبِدًا!!». 

فى اليوح الثّامن والتلاتین. أيقظهم الفهزب 
بعكقب بندقيته: «هيا استفيقوا أيها الكُسالى, هل 
تريدون أن تناموا حقى الظهر. هيا. أتى الفرج. الشفينة 
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جاءث. ألم أقل لکغ اصبرواء الضبر طيب. والله رحية 


قفز الفهاجرون من نومهم. آعتوا آنفسهم على 
عجل, تأكد ندیم أن محتویات حقیبته الجلديّة سليمة, 
ون کل شيء في مکانه. آراة آأن یکتبِ یومیته 
السابقة, لك فرحه بوصول السفينة أجلث قرازه هذا. 
قال له قدیر: «هیا يا دکتور. أريذك آن تکتب لي في 
البحر يومياتك أيضًاء یمکنك أن ترسلها لي على هذا 


الهنوان إذا شئت. انت عبقری». 


تقاطر الفهاجرون الذين يقرب عدذهم من تین 
مُهاجزا. ضیموا أقل ما رآوا ما قیل لهم اتئه سفينة, 
صرح أحدهم: «خمسة آلاف دولار من أجل أن نصعت 
عل قارب هتر متل هذای». هنف آخر: «لن أصعت 
ابا على عؤامة كهذه» إنها لن تحتمل تقلناء سوف نغرق 
جمیقا». أطلق قدير رصاصة من بندقيته في الهواء 
يصعت الفهاجرون الشتون واجدا خلف للاخر إلى 
القارب بهدوء وانتظام!! 
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(19) 
آنا أحبتك! 


سار القارب ببطء. اته یتجه نحو الشمال ایضا 
لعنة الله على الشمال. لماذا یکون دائمًا الجهة التي 
نقصدها. أين تقع الیونان؟ آلیسث في هذا الائجاه؟! 
بعد ساعة كان القارب وحیدا في غرض البحر. 
الفهاجرون یتطلعون إلى ما حولهم بعیون شغوفة. 
راودتهم الثحلام من جدید. قال أحدهم: و«وداغا 
للشقاء». قال آخر: «لقد صدق قدیر: الضبر طیّب». 
«الأحلام مصيدة» قال ندیم ضحك عددٌ منهم. و هتف 
آحذهم: «نحن نصيدها». مال القارب. قال الفهتب: 
«القارب يفقد وزنه». ساد وجوخ. صرخ من جديد: 
«القارب يفقد وزنه. سوف نغرق جمیقا. إله يخسر 
المازوت الذي في خَرّان الوقود. علينا أن نصنع تواژّنا 
من أجل ألا ينقلب. الخَرّان في الجهة الخلفية» على 
ضخام الجتة أن يتمركزوا في تلك الجهة الخلفية ولا 
يغادروها آبدا. هل فهمتم؟ أنتم العشرة» وأشار إلى 
عشرة من الفهاجرين, وتابع: «عليكم أن تقبعوا هنا دون 
أن تتحزکوا خطوة واحدة. رت أحدهم: «أين 
سیتحزکون يا معلم. إن القارب ليس فيه شبڙ واحذ 
فارغ. نحن نتكڌس فوق بعضنا». صرخ في وجهه: 
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«اخرش آیها اللعين. أنا صاحث القارب وأعرف آکثر 
منك. هل تریذنا أن نموت؟!». وسار القارب. انتصف 
التهار. لا يوجد ما يدل على أن هذا الماء سينتهي. لم 
يكن في البحر سوی هذا القارب الیتیم. لم تكن هناك 
يابسة في أي جهة. في الجق كانث هناك بعض التوارس 
تنعق. هوی أحذها على يد مهاجر وخطق منه بعض 
الظعام وطار إلى الأعلى. مرّث لحظات قصيرة قبل أن 
يتجقع عدد کبيڙ من التوارس, ويبدأ هجومه على 
القارب بحمًا عن الظعام. سات الهرج. اهتر القارب. «لا 
تسحزکوا كالأطفال المذعوروين. سوف نغرق آیّها 
التفلة. ارموا لهم الخبز في الماء». صرح الفهزب قبل 
أن يُطلق من بوق بلاستيكي بعض الأدخنة والأصوات. 
مزث لحظات طويلة صعبة قبل أن ثفادر الغيمة 


البيضاء التي شکلها هجوم التوارسء ويعود الهدوء إلى 


القارب. 


عجش في الفضاء. الليل يستأذن بالحلول. ما زال 
القارب يمخر غباب الماء. بعض الأضواء بدث من بعيد. 
رقصت القلوب؛ إثها اليابسة. الأحلام تتحقق. كانث 
هناك منارة عالية يدور في أعلاها ضوغ کشاف, یبعث 
أضواءه في الاتجاهات کلها. قال الفهزب: «إثنا نقنرب 
من الحدود». علث صیحاث ابتهاج. ليس للقلوب 
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الظمأى من حاجة لشی حاجتها إلى الماء. والماء 


يابسة واليابسة عند تلك المنارة. کانت المنارة كلما 
مُشتهی. لقد صار قریبا. هل یمکن أن يأتي بهنه 
السرعة؟! أن یتحقق بهذه الشهولة؟! المنارة تقترب!! 
هل هي التي تقترب إليناء أم نحن الذين نقترب إليها؟! 
لن يكون هناك موث بعد الآن. ولا جوغ ولا خوف, 
ستكون هناك حياة, حياة جديدة؛ إنها تستحق كل هذا 
الانتظار الظويل من أجلها؟ إِنْها شارة الخزيّة. لقد 
غامرنا بکل شيءٍ من أجل الحصول عليها. الحرّيّة. لن 
تكون في شكل آبهی من هذا الشكل الذي یتحقق في 
هدی. الزؤية 'روية! رویدا. الفارت يقنربي. اكلوب 
تخفق. والمهزب صامت. وهم يتحدثون عن الأحلام 
العريضة. والأمنيات الهاربة. والأيّام القادمة. لقد تركوا 
کل الأسى والحزن والألم خلقهم من أجل هذه اللحظة؛ 
إنها لحظة الجائزة. إنها لحظة الفوز. طعم الفوز الحلو 
يُنسي أشد المرارات. لا ظلم بعد اليوم. 

هل الل طویل الی هذا الحت؟ ال كما یحلو 
له ما دام سيأتي من بعده الفجر. وها هم اليابسة 
صارث على مرأى البصر. «سنرسو على الشاطیَ» هکذا 
قال المهزب. وقف, وأعطاهم التعلیمات: سوق تنزلون 
من القارب بهدوی وتتجهون نحو المنارة. إنها لیست 
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بعيدة من وفنا كما نرون. و تسلمون انفسکم لرچال 
الشرطة اليونانية» ستجدون عندهم معاملة لم تحلصوأ 
بها في حياتكم. بالتاکید سيلاحظون جوعكم وبردكم 
و خوفکم. ستجدون عندهم الاهانء والظعام الشهى, 
والشراب الساخن. ستنامون فى تکناتهم ليلة أو لیلتین 
کنتم تنامون فوقها في آکواخ قدير الملعون, آنا أعرف 
هذا التافل, إنه شره, کل ما يهقه هو المال... هذا ما 
یحدث في العادة ليلة أو لیلتین, ثم سیوزعونکم على 
مدن الیونان الفارهت وقبل ذلك سيأخذون منکم 
المعلومات اللازمة, ویُعطونکم ورقة رسمية. تُخولكم 
انتقاء الفذن الّتی تناسبکم. سوف یخیرونکم بیتها بعد 
هز الجمیع رووسهم باستتناء ندیم وبینما کانت 
بذراعیه على الحقيبة كأته یخاف أن ينبت لها جناحان 
وتطير بعیدا عنه. نزلوا على اليابسة يتقافزون 
كالأرانب2, وأبحر القارث عائدًا من حيث أتى. كان 
یتهادی قوق الماء. ویبتعذ نشیا فشیتا حتى اختفی کی 
ظلمة الليل والماء. 


وج المهاجرون الشتون آنفسهم صامتین 
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تائهین. هتف أحدهم: «ماذا تنتظرون؟ هيا لتسِز إلى 
المنارة». رکضوا باتجاهها. مزت دقائق كأنها ستواث 
قبل أن ثلقي الشرطة القبض علیهم. أحاطث بهم 
عناصر كثيرة, وراحوا يُقتدون آیدیهم من الخلف تحت 
تهدید الشلاح. دوت صرخة شقت شدفة الظلام: «اتهم 
عناصر من الشرطة القركيّة. لقد وقعنا في الفخ». هرب 
بعضهم. دوث طلقات في الهواء. ركص ندیم بعيدًا عن 
المنارق. ركص معه بعض المهاجرین. سقط آحدهم 
مُضزجا بدمه. استطاع ندیم الافلات من رخات 
التصاص. رکضت الشرطة خلفه. اته آسرغ منهم لولا 
هذه الحقيبة التي یحضنها لكان قد وشع المسافة بینه 
وبين آقرب العناصر الیه, لو كانث ذراعاه خرَّتَين لما 
استطاع أحذ من الشرطة أن یلحق به, ولكن, اللعنة ان 
هذه الحقيبة ثبظی شرعته. تعثرث قدمه في هروبه 
كأئها كرة, لا بُ آتها جمجمة آبیه التي تتدحرج. رجع 
إليهاء كات سخایها قد انفتح. نظر إلى داخلها نظرة 
خاطفة, تلقس ما فیها بأصابع عازف البیانو المرتعشة؛ 
نعم, إنها جمجمة أبيه الّتي غادرت الحقيبة, آراد أن 
يبحت عنهاء لكن آتی له أن یجدها في هذا الظلام. 
كانث أصواث الشرطة تتقب أذنيه وهي ثطالبه بتسليم 
نفسه أغلق الحقيبة, وأطلق ساقيه للزيح. لا يدري كم 
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ظل برکض من بعذ. لکته خْیل إليه آن لسرعة عدوه قد 
نبت على جانتيه جناحان, وها هو یُحلق في الفضاء 
كان الهواء يبعث بنسائمه على وجهه فیحش 
بالانتعاش. إنه يطير بالفعل إلى الأعالي, ها هي التجوم 
تقترب. وها هو يزداد ارتفاغا, وفجأة ابتلعثه نجمة 
غادرة. وسقط في جوفها. ثم سکن كل شي ءِ . 


في الصباح, قال له الفحقق: «سوف ينتهي بك 
الأمر إلى الشجن». سأله:- «أيت نحن؟». «في ترکیا». 
«الشنا کي اليونان؟». «كلاً». «هل خدعنا المُهرزب؟!». 
ضحك الفحقق: «لسثم أول المخدوعین, نحن دائمًا ما 
ثلقي القبض على مهاجرين غير شرعیین في هذه 
الجهة. لقد قاح الفهربون بالتخلص منكم». دخل ضابظ 
صفیر آتی التحیة للمحقق. قبل أن يقترت منه 
ویهمس في آذنه: «لم نجذ فیها شیتا ذا قيمة؛ بعض 
العظام البالية. ودفتر». رت علیه: «ألقوا العظام في 
البحر. وأعيدوا له الذفتر». خفض طرقه. وانحدرث 
دمعاث حارّةٌ في آعماقه!! 


بعت أسبوع ژخل في طائرة تجاريّة إلى الأردن. 
مشى من المطار إلى الشارع على قدمیه. لم يكن في 


حوژته غير دفتره الجلدی . كان یبتسم: «ائها الأحلام. 
وهل الحياة وی شريط ممتة من هذه الأحلام 
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البائسة». سمع كركرة الشریط واضخا في آذئیه. وهم 
أن يبكي» لقد قتلوا والده من جدید. وهتف في آعماقه 
هاتف آخر: «اتئني آسعی إلى السکون؛ الشكون الثاخ 
ذلك الذي جتث به أو من آجله إلى هذه الحیاة». 


أقلّثه سيارة عابرة, وعاة إلى غرفته في الفندق 
الزخيص. رمقه هارون وهو يهم بالتخول: «وين 
هالغيبة يا دکتور؟». تحاشى التظر في وجهه خوفا من 
أن يسأله عن الأجرة. وصعت الترجات وهو ينظر في 
الأرض عائدًا بنظراته الزائغة. كان مُتعبًا حت الانهيار. 
ألقى جسده على السریر لم يكذ يُمدد رجلیه. ويُطلق 
زفيرًا طويلاًء حتی سمع طرقًا على الباب. دخل عليه 
ضابظ وعنصران من الشرطة. قال له الضابط: «يا 
دكتور. سنغفر لك هذه المرّق, لن يجري عليك القانون, 
ولكن ألا مكن أنْ تسلك في حياتك طريقًا آخر؟». ظل 
أينَ ذهب ذلك الظبیب البارع؟». ازداد صمثه. وهتف 
الضابط. وهو يهم بالفغادرة: «نحن نعرف كل شيء. 
ونراقبك. أرجو الا تضطرنا إلى طريقة قاسية للتعامل 
معك». وخرج. 


عاد إلى سریره, نقت الضفدع, قفرت إلى ذاکرته؛ 
(تها هناء لم تمث. اقرب من التافذة, أرات أن يحادتهاء 
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كانت القهوة تعج بالژبانن في الأسفل. مسح بأصابع 
عازذف الییانو علی ظهرها. ونزل الی المقهی. الی 
طاولته المعهودة. رخب به شمعة القهوجین: «ستجدنا 
دائْمَا فی انتظارك با دکتور». 


نظر في فنجان القهوة التي وضعها أحذ الضبیان 
على طاولته. تصاعت پُخاژها الشهین, هتف في آعماقه: 
«نحن بخار. سافر بلا ارادة إلى الاعالي. ونتبدد في 
لحظات». قزب الفنجان من شفتیه. وارتشف رشفة 
شعر بأئه استعاد بها ذاته الخبيئة. وقبل أن يُعيده إلى 
موضعه ثانيةً, رآها قد صارث فوق رآسه. جلست قبالنه 
صامتة. لم يرفع الیها بصره. ظلاً صامتین كأتهما 
ینتظران طرفا تالا من أجل أن یکسر حاجز الضمت 
القائم بینهما. 

«مَنْ آنت ؟» E‏ ردت :وک ف ترکتني في ذلك 
الك اج وغادرت وحدك؟». «مَن أن بحق الالهة الت 
تقمنین بها؟!». «أنا أحتك». «اأریذ أن أعرفًٌ مماذا 
تصنعین كل ذلك لي؟ لماذا تخاطرين بنفيسك من 
أجلي؟». «إنه الحتء ألا يكفي أن يكون تفسیزا لكل 
هذا؟!». «الخت لا يملك تفسیزا لنفسه عوضا عن أن 
فشر كل هذا الجنون الذى تقترفينه». «إنه الجنون اذّا, 
اليكل هذا عاملاً مُشترگا؟۱». «لنا حياتان مُختلفتان. 


196 


كيف يُمكن أن نلتقي؟!». «تتوهم. لقد قلث لك ذلك من 
من الڌنس مع طينة من الظهر». «نحتاج هنا إلى 
متشابکة من الرؤى لم تطأها قدمْ بشرئ» ومجزات من 
الشديم لم ترها عينئ عی... ماذا تعرفین عتي آیتها 
المتعالية المُتعجرفة ؟». «آعرف عنك ما يكفي لافهم 
كيف أتعامل معك». «ممخطتة؛ آنا لا أعرف عتي هذا 
المقدار الذي يُخولني فَهِمَ ذاتي. فكيف بغريبة ظهرث 
فجاة ذات ضدفة في فندق رخیص». «لم آظهز IE‏ 
لو تذكرت, آنا معك دائقا». نفت نفعتةً حازة شعر أن 
روحه خرجث معها: «أحتاخ بعض المال ». Cs‏ لك » . 
وعاتة في آخر الليل إلى غرفته, آراة أن يكت 
في دفتره یومیَاته في البحر. بحت عن عنوان قدیر 


أرات أن يشكره على الخيال الّذى أهداه له, وعلى الحياة 
الجديدة التي ؤهبث له. لکته عدل عن ذلك. ريما في 


فرصة أخرى!! 
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(20) 
أنا مَنْ أهوى ومَن أهوى أنا 


جلن خلس المقعدة الحجريِة. یتلذذ بصحنن 
الفول. قال له الفَوّال: «تغیت فجأة و تظهر فجأة». رذ 
ضاجکا وهو يُرجع شعره الظويل عن وجهه: «أنا نجمة 
مُسافرة». «نحن نحتك يا دكتور». «أنا أحت هذا القاع 
من المدينة, إنّه يُشبهنى على نحو ما». «أنا عشث فيه 
0 حياتي». «صحن الفول يُشبهنا هو الاخر وحين 
يكون بيد الحياة فائها تأكلناء وتستمتع بأكلناء انظز إلى 
کل هؤلاء الرباتن. إتهم مأكولون بقذر ما هم آکلون». 
وضحك. «اما تزال ترغث بدفع عربتي في طلوع جبل 
التاج مقابل هذا الضحن الذى تأكله؟». «لم أعذ أرغث 
في شيء يا (ابو یاسین). لو كنث اعرف كيف تکون 
الزغية لفعلت». «الحياة خلوخ با دکتور, لا تعقذها». 
«آنا أفقد ایمانی يا صدیقی». 


عات إلى المشي. الشارع الطویل ایاه. اتها سنواث 
بعيدة, تلك التي قزر في يوم من آیّامها الاستتنائية أن 
یحرق کل ماضيه. ویبدا من جدید, لکته سقط في 
فراع البدايات, البدايات ال دائمًا ما تکون قاتلة. اثه 
يوم الجمعة, الیوم الذي ثقاخ فيه سوق البضاعة 
القديمة» القياب؛ يُسقونها سوق الجمعة أو سوق 
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(الحرامية)» كان يضع يديه في جيبي بنطاله وهو 
يذرع الشارع» وعلی جانبیه تتناثر القياب العتيقة ملقاة 
الا بلا ااام الا وصل الی ساحة 
المسجد الخسینی, رأى كشيشة العمام یعرضون 
عمامهم للبيع. ورأى آخرین یبیعون الأرانب. وآخرین 
یعرضون آنواغا غريبة من الکلاب والقطط. رک چذعه 
على آسطوانة حجرتةٍ بالقرب من الشاحة ورح يتأمل 
الباعة والتاس بصمت. لم پفیر هینته طوال آربع 
ساعات حثى بدأ التاش یتواقدون إلى المسجد للضلاة 
كان أحدُ صبية العمام قد باع کل عمامه باستتناء 
حمامة بيضاء. فتحخ لها القفص فجأة, وتناولها من 
داخله, ثم رفع ذراعيه وفتح يديه القابضتین عليها 
وترّكها تطیز خّة إلى الشماء؛ همش في قلبه: «هل 
كانث يدا الضبى هما يدي الحياة, والحمامة روحه؟». 
خفقت الحمامة البيضاء جناحيها بقةة, شعر آتها فَرِحةٌ 
بهذه الخرّيّة الفباغتة وهذا الظيران في المدی الفسيح, 
تاتعها بنظره. كانث رأشه ترتفع معهاء شاهدها تُحلق 
بائجاه شبه عمودي. ظلث ثتحلق في الأعالي حتى 
اختفث عن ناظزیه, كانث عنقه قد رجعث بالكامل إلى 
الخلف حتقی كادث ثلامش ظهره. وكان توافدٌ الئاس 
إلى المسجد قد ازداد؛ تَهوُون إلى ساحته من الازقة 
الفرعية کلهاء وكان لا يراهم ولا يسمع أصوات أقدامهم, 
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فیها الحمامة داخل سحابة بیضاء مَز زمن لا یعرف 
كيف يقيش ظوله بمقیاس الذهول قبل أن تبدأ قطرة 
من الماء بالقؤطول من شحابة عابرة غظت المکان إټاه 
الذي أخفى العمامة, کانث قطرة وحيدة, تعجب أن 
تکون الشحابةٌ بخيلة إلى هذا الحت. ولكق القطرة ما أَنْ 
قأصت المسافة بين عيتيه والشحابة حقى اکتشف أنها 
تكبر. ورویدا ژویدا اکتشق آتها الحمامة التي صعدث 
من ذلك القفص لذلك الضبی الضغير. ظل راقنها 
متعجبا وهي تواصل هبوطها, رآها تقترب منه ازداد 
قلبته حَفَقانًا مغل خَققان آجنحتها, واصلث هذا الهُبوط 
حقى تأكد انها تقصده من بين التاس کلهم., ابتسم. 
ازدادث ابیسامثه اتساغاء. رأى عیتیها صافیتین 
ودودئین, إنها تنظر الیه, اتها تريذ أن تحظ على كيقيهء 
تذکر حكمامة المسیحء ووجت نفته تلو: «وإذا 
الشماواث قد انفتحث له فرأى ژوح الله نازلا مغل 
عمامة وأیِیا عليه. وصوث من السماواتِ قائلاً: هذا هوق 
اني الكبيث الذي به شرزث». صحا من خيالاته عندما 
5فعه أحذ الفصلين صارخا في وجهه: «نریذ أن لي 
تخرك من هنا أتها الابله۱». 


وها هو. في الشارع من جديد. يهذي بكل ما 
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لص بجمجمته من حكايات وقصائد وحروف. كان 


یجذ في الحروف ملاذه, إنها تمانية وعشرون مخرجا 
من الجحيم» الخروج من الجحيم يقتضي دخولا إليه 
ادات وها هو یری الحروف تسیل عل جدران 
البنایات العتيقة في الشارع وتتدلی من تحت جذوع 
الأشجار. وتتساقط من بين أصابع الأطفال الحالمين. 
الشارع يمتد بلا نهاية, وهو لا يزال يمشي حتی تتشقّق 
قدماه, لم يعذ يُطيق طبيب التشریح خثته التي تمشي 
باردة في هذا الظلام الفتطاول, إنها عبغ تقیل عليه 
يحتاج إلى شىء ما يعيده: إلى هناك إلى البدایات. 
یحتاج إلى شيء يوقن به ولا یجده. يبحث عنه ولا 
یعرف متی یلتقیه. کل سنواته مرّث عبقا. وعبقا حاول 
أن یعتر على ما يريد والظریق؟ ما تزال بعيدخ, لا 
نهایات لها, مُوجشة لا أنس فيهاء باردة لا دفء يغمرهاء 
جافة لا حنان پورقها.ء وقاتلة لا حياة تلوخ في 
شنعرجاتها, يا للمسکین الذي یخفق بين ضلوعه! کم 
عليه أن ینظر حتی یری, وکم عليه آأنْ یسمع حتثی 
يدرك وکم عليه أن یتوقف من أجل أن یلتقط غایته! 
لكت غايته آعدی أعدائه؛ ائها تلاحقه كأتها شبخ 
سیسقظ في فیه. شبخ لا يموت ولا يحيا!! 


عات إلى غرفته. قال له هارون: «الشرطة سألث 
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عنك؟ هل من جريمة جديدة ارتکتتها؟ا». شتقه. 
وصعد الترجات. دخل غرفته. مُظلمة على عادتها, هل 
عليه أن یتفاجا؟ متی غير الظلاخ عادته؟ أرات أن یناه؟ 
أن یجد في التوم بعص الشلوی, ولکن التوم قاتل آخر 
یصطف في طابور طویل من القتلة الفحترفین الذین 
تناوبوا علیه. لم تغف عیثه ولا قلیه. ولا روحه, وحتق 
في الخزانة الخضراء, وهم أن یقوح لیتفقد عظام أبيه, 
ولکته تذکر أنه تقاهمثه حيتان البحر وآفاعیه؛ قبکی. 
ولکثه آراة أن يطير إلى ذلك الشرطی الثركي ویشکره 
على أنه أبقى له على دفتره, فقحه ليكتت فيه لکته 
خاف أن يسرق. فقام ليكتب على الجدران. وحدث 
نفسه: «لا أحدت یسرق جدارًا». لكته استدرك مُستغريًا: 
«فمن سرق جدار روحي؟». وهوی عليه یکتب. ظل 
يكتت حتثی تسلل الضوی وسقط من الاعیای غفا قليلاً, 
ثم عاد لیکتب. ظل يكتث شهزا کاملاً حثی أفرغ من 
عقله کل ما كان يُؤلِمه. هل هذا هو التطهیر؟! سقط 
على الأرض منهازا هامتا ینزف, لکته شعرّ ببعض 
الؤاحة, وطمان نفسه: «لا بُدَ من نهاية لكل شي » . 
غمتش نفشه في القراءة, لكن الكتب قاتل يضاف إلى 
سلسة القتلة, اشترى من كشك الظليعة كتنبا رخيصة 
القمن, تذكر مكتبة أبيه الّتي أحرقهاء كان يُمكن أن 
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تكون عزاءه في وحدته لو انه ابقى علیها. ولكته جرب 


أن يهبها الحریق بداية صالحة, لک الحريق لم يشفه 
من أي مرض من أمراضه. عات إلى المشي. الشيقان 
التي تسیر إلى حتفهاء الأنفاس التي يتصاعذ بخارها 
من ريات الكائنات البشرية تعلن موتها. الجيفء الزسوح., 
الهلامیات. الظین. الوخم. الضحکات. و صرخات 
الاستغاتة. والتواح والقهقهات الجوفاء كلها خبز 
الموت, الموت یحضذ کل شيء اثه يُشبه الحریق, لکته 
لا پشبع, وهو يدرك تماما متلما يدرك الموث معه أن 
كل هذا سينتهي, ولکن متی يُمكن أن تأتي تلك التاعة 
الفرتقبة!! 

طلب من صاحب المخبز أن يُوظفه عنده مزة أخرى 
مقابل رغيف. رفض, قال له: «عندي ما يكفيني من 
المشاکل». صار يجمع الفلب المعدنیة من الارض. 
یتلقفها من آفواه التاس, یحملها على ظهره في کیس 
کبیر يتحتسهاء ویتخیل أن عظام آبیه بيتهاء ینثرها 
في الشارع. ویبحت عن العظام بستیقظ في وسط 
بحته المحموم, لو باعهاء. فسيقي نفسه من شبح الجوع 
الذي یعرفه جیدا. 


تعزف على أحد التراویش فى القهوق قال له 
الترویش: «شفاؤك عندنا, الحق بنا ثواسك». سار ليلة 
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الخمیس الی مسجد الضوفية, انفرط یِقذ القصلین 


عقب العشاء, وبقي الذد اویش معان ما شلوا دائرة 
ترأسها شيخ بعمامة خضراع بینما کانث عمائم 
المُتبقیین بیضای تماما متل جلابیبهم. بدووا تراتیلهم 
الشماويّة, کانوا يتمايلون وهم پنشدون: 


أنا مَنْ أهوى ومَن أهوى أنا 
نحنئئْ روحان حللنا بَدَنا 


حين نبت أحذهم من الفراغ وتوشط الحلقة وراح 
يدور على كعب قدمه اليُمنى2. ويداه ممدودتان إلى 
التماء, لم يُغْتِر نقطة ارتکازه وهو يدور في دائرة 
شنتظمة. ويرتفع من فوق ساقيه جلبابه الحليبى, 
وبمئل هذه الدورة الفتسقة كان رأشه الذي يعلوه 
طربوش طويل مائلاً إلى جهة الکتف قليلاً يدور حول 
المركز ذاته, كان القلث مرکزهم, والذوبان في عالم الله 
شحیطهم الذي يطوفون فيه أو حوله. ظل يدور 
والتَمات تعلو من أفواه الڌروايش. وهم يرتدون 
بإيقاع جماعى مذهل: 
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وکان ينظز الیهم من بعيي. وقلبه في اعماقه يدور 


في آضلعه دوراتهم. حتی إذا علا التشید. وعلا معه 
صو تهم : 
نحئ مذ كنا على عهد الهوى 
تضرب الامتال للثاسِى بنا 
انسل أحدهم من الذائرة الفحكمة, ومضى الیه, فلةا 
صار فوق رأسه. همسش فى أذنيه: «هیا يا بنىء إن الله 
یقبل کل E‏ ودخل الحلقة. وسكت صو تهم. £ 
زال الترويش الذي في قلپ التائرة يدور حول مرکزه 
كأنه فقت ذاته أو وجدهاء لكن الذرویش ذا العمامة 


الخضراء. راح يتمايل یمیتا ويساراء والاخرون يُلقون 
رو و سهم ولحاهم البيضاء على صد و رهم وهو بهتف 

والله ما طلعت شمش ولا غربت 
الا وذكزك مقرون بأنفاسي 


ودارث به الدّنیا. ووجة بعض السلوی, وأقاخ بینهم 
اسبوعین. ثم في الخمیس الثالث ترکهم وهو یقول 
جنونهم؟! يكفيني ما آنا فیه». وعرّم على الا يعود 
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لحفلتهم ۱۳۹ 
دخل الک شه ف أحي اداخاد. الیست بيت لا ك 
الکراسین الخشبية التي امتلاً نصفها بالفصلین. كان 
الله بالخروج. وکانوا يرمقونه بغرابة. ولم يكن يدري لم 
ينظرون إليه هكذا! اقترت منه القشيس الذى لحظه 
بعد أن أا المقاعد الخشبية خالية. مسح بيده 
على رأسه» وابتسم ابیسامةً خفيفة في وجهه. وهتف: 
«إن بيت الرّتٍ يأوى خرافه الضالة». وشعر ببعض 
الظمأنينة. وسال القشيس: «أين أجذ الله؟». فرت وهو 
يشير إلى ضورته فوق المذبح: «اثئه يراك». أعطى 
القشيس والرّتٍ ظهزه وهو يُردّد دون وعي: «وَمَن لا 
يَقبَلَكُمْ ولا يَسْمَغْ كَلامَكْمْ فاخزجوا خارجًا من ذلك 
البيت أو من تلك القدينة, وَائْفُضُوا غبار أزجلکُم». 
وشعر أنه ینفض غُباقَ رجلیه علوي الحقيقة. وکان احدا 
يتيمًا لم يَغْذ إلى متله! 


206 
(21) 


آنا آنت! 


رآها في إحدى أمسيات الخریف الحزينة, كان 
الهواء بارداء وكان يرتجف في زاويته في المقهى, 
ليست المزة الاولی, قال له: «فنجانك اليوم مدفوع». 
جلست قبالته صامتة, هذه المرأة اللعينة لا تزوره الا 
اک قي قعر سقوطه العمیق. هذه المزة كان و جهها 
مُنتفخا, وعیناها حزینتین. وفمها زنبقة, قالت له وهي 
من مقعده. وقف على قدهیه. تمایل. شعر أن قدميه لا 
تحملانه. تساءل بصوتِ مهزوز: «ابننا؛ء كيف؟ ماذا؟ 
ابننا...» هوی على کرسته: «أنا ليس لي ابِن». ابتسمت: 
«لا بد أئنك تحت تأثير السم الهاري الذي تأخذه من 
عيد. هذا القذر سوف یقتلك». كزّر: رثا لیس لي ا 
ماذا تقولین ؟!». «لقد كبر و آنت لا تدري. كت اريك أن 
آقول لك في سفرنا إلى ترکیا, لكتك دائِمَا ما تهرب؛ هل 
تعتقد أن الهروت حل؟! انظر اثئه یتحزك... ریما 
علی...». قاطعها: «هذا أبن حراح». «ائه ابنك». «ابن 
عاهر نمت معه». «لم آنم الا معك». «أنا لم آنخ مع 
امرأة في حياتي». «لقد نمنا على فراش واحيٍ عامقا 
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كاماد يا خی «لا تقولی حبییی». «قی شقتی. الا 


تذكر؟!». «أخرسي نا عاهرة.. اخرجي من هنا, هل 
تريدين أن أقول لك كما قلث لك ذات مزة إثني أشتهي 
أن أشرّح جِفققكِ على هذه الظاولة أمام زبائن سمعة... 
هیاء اخرجي من هنا قبل أن آنقذ هذه المرّة هذا 
الشهدید.. إنه تهدید حقيقيء لم أشعر بائه حقيقي إلى 
هذه الذرچة أكثر من هذه المزة». «اهداً. لا تكن 
أحمق». صرخ: «اخرجي». رت بحزم: «اچلش, لقد 
بدأث بالفعل أضجر من تصرفاتك الطفولية, عليك أنّ 
تفكر معي كيف سيعيش ابنناء سأترك مهنتي وأتفزغ 
لكما». «تفزغی لنفسك آیّتها البغى.. أنا ليس لي أولاد... 
لماذا ثصزّین على هذا الكلام الفارغ؟! تريدين 
تعذيبي؟!». وبكى كطفل. كان هناك طفل في أحشائها 
يبكي هو الاخرا 


فكر أن يشتري مُسدّساء من ذلك التوع الذي كان 
يراه في أفلام الغرب الأمريكي2. ويحشو طاحونته 
بالزضاصات الشثء إنه لا يريد أن يلعت مع الموت, لا 
يُرِيدُ للقدر أَنْ يكون مُشاركًا في موته. إنه يريد موتا 
أكيدًا ليس فيه مجال للاحتمالات. الاحتمالات تجعل 
التهاية باردة. وعقيمة» وساذجة إنه يريد موتا واضكا 
صافِيًا خاليًا من شائبة الاحتمال التي ثلظخ هذا 
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البیاض, الي الموث بیاضا فطلقا فى عالم مُدتس؟! 


لکته لا يملك تمن الفستس, من أين له أن يأتي به وهو 
لا یملك حتی تمن صحن الفول الى یاکله؟ حتّی 
الموث الفشتهی یصبح أمنية. يصير طريدة تعر على 
الامساك. لکن مهاا, ألا يُمكن أن ثعطیه لیندا تمنه؟ هل 
يُمكن أن تقبل أن يَعبْرَ حبینها إلى الضقة الأخرى تارك 
إتاها مع وحشتها؟ أليس التهر يسعنا جمیقا بضفتیه, 
فلماذا سثمانع؟ ما الفرق فيمن وقف على هذه الضفة 
أو تلك؟ وفي التهاية هذا العبور حتمی, وهذا التباين 
في الوقوف على الضفاف الفختلفة آمز لا مفر منه, 
وهو في التهاية مسالة وقت!! 


التقثه هذه المرّة في الشارع الفتخم بذاكرة 
قدمیه, كانث قد انضفقث إليه بعت أن تجاوز الفدڙج 
الزوماني» أمسكث بیده, وشتث عليها بحنق. فسرى 
دِهْق‌ها إليه, همست في آذنه. «لا تسز وحیتا». رد 
علیها: «لا تتركيني في العتمة». «أنا روحك فکیقف 
آترکك ؟۱». «أریذ أن أنتحر». «أنت سمحت لعقلك أن 
يُفكّر في ذلك». «آنا مریض في عقلي. الانیحار حلّ, 
ماذا سینقض البشر لو تخلصوا من مخبول متلي » . 
ضحكث: «لو فكر کل المرضی العقلیین بالانتحار 
لتخلص الکوکب من ثلاثة آرباع قاطنیه. تخیل حیتها 
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كيف سیصبح هذا الكوكب باردا وبلیدا ومهلاً فى 


الوقت نفيسه!». «انت ماذا بالتسبة إلى ؟». «انا انت». 


غرفثه صارت تضيقٌ علیه. جدرانها المتخمة 
بالکتابات والزسوح صارث کاأئها قبزه. نقت الضفدع 
لثذکره باطعامها, كان تقشه يعرتد في صدره ببطء قاح 
الیها, قال لها: «لم آعذ قادرا على أن أحميك أكثرّ من 
هذاء رټما على أحدنا أن یتخلی عن الآخر. لم يكن لدي 
ما أفقده بعد 58 الا دفتري e.‏ أحتمل أن أعوت 
بالتفتر أو آموت معه. عليكِ أن ترحلي». ثم هم بان 
يُلقيها من التافذة لكي تتدتر آمرها في الشارع. حينَ 
سمع صوتا من خلف أذتيه بهمش بحنان: «ما زال في 
الأمر مقسع». لم يُعزه انتباهه. لكق الضوت الذي 
تجاهله عاد يهمس: رالات كفر». أزعجه أن یعظه 
الضوت في هذه اللحظة, فالتفت ليرى الواعظ الابله, 
فرأى وجها يعرفه. الظربوش الذي يعتمره فوق رأسه 
أعادة ا الذاکرة, هتف به: وان الشيخ...» رد عليه: 
«نعم يا بُنىء, أنا الشيخ الذي علمك القرآن في مسجد 
الضفا. يا بْنيٍ ان الله أرحم بنا متاء فلا تذهب في ظرق 
اللأعودة». وشّخر من كلامه حين قال: «أرى وجهك قد 
تجقدث غضونه. وعنقك صار متثل عنق التلحفاة, 
ولحيثك قد غزاها الشیب فلم يترك فيها شعرة سوداء. 
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هل شاب عقلك أيضًا هو الاخر؟!». وتجاهل الضوث 
شخريته. وسمعه یقول جملة خیّل إليه أنه سمعها منه 
دات مره وبا اين س انت في مسجدي لا آبرحه, 
فان أردت أن تعود. فان باب الله لا يُوصَد في وجه مَنْ 


قصدّه». وغاب الضوت . 


أيقظه نقيق الضفدع مقا هو فيه نظر إليهاء 
واعتذر: «اتها التهاية يا عزيزتي. سامحيني». أمسكها 
بیده, فأحش برجفة قلبها, رجف قلبه هو الاخر. نظرت 
إليه بعیتین جاحظتین. رأهما تدوران غير مصدّقتین. 
ائها خجلی مقا یفعل بها, آدار رأسه بعیدا عن نظراتهاء 
وآردف: «أنا لا أجيد عبارات الفراق, ولا العزاء» ثُمَ 
القاها من التافذة: «تايعي سيرك في الحياة, إذا كان 
الرحمة لم تنقطع بين التاس!» كانت الضقد ع تهوی . 
و کان هو يهوي. كانث تبحث عن نجاة, وكان هو الآخر 
يبحث عن نجاة. هل تتشابه المصائر؟! 


قال له هارون: «لقد طلبث متي الشرطة أن 
آخبرهم متی تکون فى الفرفة, وهتدونی بالاعتقال إذا 
لم بل عنك». «ما مان الشرطة بي. ماذا بریدون من 
رجل مسالم متلي؟!». «انهم يقولون ان عليهم إعادتك 
إلى المصخ العقلی». آراد أن یصفعه لکته فکر أن ذلك 
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هل شاب عقلك أيضًا هو الاخر؟!». وتجاهل الضوث 
شخريته. وسمعه یقول جملة خیّل إليه أنه سمعها منه 
دات مره وبا اين س انت في مسجدي لا آبرحه, 
فان أردت أن تعود. فان باب الله لا يُوصَد في وجه مَنْ 


قصدّه». وغاب الضوت . 


أيقظه نقيق الضفدع مقا هو فيه نظر إليهاء 
واعتذر: «اتها التهاية يا عزيزتي. سامحيني». أمسكها 
بیده, فأحش برجفة قلبها, رجف قلبه هو الاخر. نظرت 
إليه بعیتین جاحظتین. رأهما تدوران غير مصدّقتین. 
ائها خجلی مقا یفعل بها, آدار رأسه بعیدا عن نظراتهاء 
وآردف: «أنا لا أجيد عبارات الفراق, ولا العزاء» ثُمَ 
القاها من التافذة: «تايعي سيرك في الحياة, إذا كان 
الرحمة لم تنقطع بين التاس!» كانت الضقد ع تهوی . 
و کان هو يهوي. كانث تبحث عن نجاة, وكان هو الآخر 
يبحث عن نجاة. هل تتشابه المصائر؟! 


قال له هارون: «لقد طلبث متي الشرطة أن 
آخبرهم متی تکون فى الفرفة, وهتدونی بالاعتقال إذا 
لم بل عنك». «ما مان الشرطة بي. ماذا بریدون من 
رجل مسالم متلي؟!». «انهم يقولون ان عليهم إعادتك 
إلى المصخ العقلی». آراد أن یصفعه لکته فکر أن ذلك 
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لن یکون کافیا, ليته يملك آدوات عملیات القلب التي 


کان یملکها فی المستشفی, لکته لا یملك غير خیبته اذا 


في غرفته, حلم بامه, رآها تقوخ من قبرها في 
المقبرة الفوقا, و تسیز إليه بهدوی ثم تفتخ ذراعيها له 
و تهمس : «أنا لن أتخلى ا أراذ أن يصرخ في 
و جهها: «کاذبة. لم تكوني معي في حياتك حتى تكوني 
معي بعد الموت». «رياابتي: لو كان لي قلت لاهبه لك 
افعات. بذرد الحیب فيك كامتة لن نوت ادا سمست 
للتور آن یتسلل الیها فستنمو,. فقط اترك کل هذا 
الظلام, وارحل من هنا». وشعر بدفء حقیقین. شعر 
بحقيقة الکلمات, فاستعبرت عیناه تم تخ بکی حتى 
استیقظ. كان الظلام دامسا في غرفته, من خلال ضوء 
شحيح. رأى الڌروايش كأتهم یصطفون في طابور 


طويلء وقد أتوا لتحیته, أخدّ أحذهم بيده. وهو يقول: 


«هیاء امض بنا يا بنى». آراة أن ینفض يده من يده, 
ولكته وجة نفسه یستسلم لها. عبرث به اليد الباب, 
وتبعه التروايش بجلابیبهم البيضاء كأتهم ملائكة 
الشمای جاءث لتهب روحه ال خو والامان. مضوا به 
وهم ينشدون في تراتبیة مهیبه: 


و دعا هم داعی الحقائق دعوه 
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وسار معهم كالمأخوذ. وهتق وهم يسيرون به: 
«إلى أين رواخكم آیّها الملائكة؟». لكتهم لم يُجيبوه, 
وظل يمشي أحذهم أمامه» وهو خلقه. ومن وراءهم 
قافلتهم وهي تتهادی على إيقاع التشيد الظري: 


و آللّهِ ما طَلَبوا الؤقوف ببابه 
حتى دعوا فَأَتاهُمُ المفتاخ 


وظلوا يسيرون به, في الليل. وهو لا يملك أَنْ 
يخرج من قافلتهم, وروخه تصفو شيئًا فشیتا. حثی 
عبروا به الوهاد. والشهولء والجبال. ووقفوا على کل 
مکان, وناجو الله في كل موضع., وبَكوا متضزعین 
تحت كل شجرة, وهم لا یفتوون يرتدون بيتهم الأخير, 
وتراءث له قريثه من بعيد. ورآها تناخ وادعة في سفح 
الجیل, وسأل بخزن: «أإلى هناك؟». فلم يُجبه أحذ, لكنّ 
نورهم في العتمة كان قد آنش الظریق, ولخا وصلوا إلى 
الشفح, عرق آتهم عادوا به إلى حيتُ نشاً. وعوى ذئت 
في البعيد. فصحا قلیلة ثم نبح كلب. ونعقث بو 
وصاح ديك. فانتبه فإذا هو الفجر. وإذا هو بیثه يلوخ 
من بعيد وقد أصبح خرایّاء واستيقظ قلبه هذه المرّة, 
وهتف: «إنه بيتي, هل في البيت الا أشباح؟!». 
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ولقا نفض اللّیل سرباله. ونشر التهار ضياءه» سمع 
آصوات الباعة وقد بدووا یفتحون آبواب متاجرهم. 
وابواق السیارات وهي تنقل الفوظفین إلى دواثرهم. 
وشم رائحة الخبز الشهي من المخبز, وتناهی إلى سمعه 
قرقعة قذر الفْوّال. وشخیر هارون يغظ في نومه على 
سطح مکتبه من سَهر آمس. وقفرّ من سریره. وقد عَرَمَ 
على العودة إلى البداية. 


وهرع إلى الاسفل, فایقظ هارون. وهزه من 
کتقیه. وصاح به: «استیقظ آیها السمین» 
هارون عیتین نصف مُغمضتین. وسأله: «هل ستدفع 
الأجرة؟». وشذ على شفتیه من الفیظ, وقال له: «أنا 
سارحل». «آنشتنا يا دکتور». «أريد آن آری لینداء على 
ان آخیرها يعض الاشیاء فيل أن آغادر قل لي هل 
رأيتها؟». وحقق هارون فيه هذه المزة مُستفهما: «مَن 
ليندا هذه يا دكتور؟». «الجميلة, الفتاة الجميلة لحي 
کانث تسأل عتي». «هل شرنت آمین شیثا؟!». «لیس 
لدئ وقث لمزاحك التقیل, لقد نويث على أن آعود, ولا 
بدت لي أن آراها». وقف هارون وقد صحا تماماء وقال 
ببلادة. «مَن لیندا هذه؟ آنا لم أسمغ بامرأة بهذا 
الاسم!!». «يا رجل المرأة التي كنت تراها بضحبتي 
أحيانًا!». «لم أرَ معك امرأة طوال الشنوات الخمس 
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التي عشتها هنا!». واستبة الفضب بنديم هذه المزة, 
وصرخ به: «المرأة التي كانت تدفغ إيجار غرفتي 
عندما تخر وكنت أنت تنهق مغل الجمار وأنت 
تطالبني به!». واحمز وجه هارون وانتفخ خَذداه كحتتي 
برقوق ناضجتین. هتف: «أما أنني كنث أطالئك 
بالإيجار فصحیح, وأما آتني كنث أنهق مثل الجمار 
فصحيخ آیضا؛ لأثني لو لم أكن حِمارًا لما صبرث عليك 
کل تلك الفترة. ولرميشك بعد شهر أنت وأغراضك 
الغريبة في الشارع. ليس إشفاقًا عليك. فأنت لا 
تستحق, بل إشفاقًا على ماضيك». ونفت نفثةً طويلة 
حازة من صدره كأته ارتاح» ولکڻ (نديم) صرخ غاضتا: 
«ماذا تعرف عن ماضن آیها التكرة حتی تُشفِق علن؟ 
أنت أولى بالإشفاق على نفسك أتها الفتکزش». وهدأ 
هارون» لم يكن يريد أن يفتعل شجاراء ورفع يديه 
مُهدَنًا من روع نديم: «لا باس يا دکتور يبدو أن الشبب 
هو الشراب, أو هذا الهباب الذي تتناوله, الأمور سهلة». 
وظل یکزر العبارة الأخيرة وهو يلهث كما لو كان قد 
ركض طويلاً. ورأسه تتحزك على کتقیه مثل بندول. 
وأرجع ندیم جذعه إلى الوراء. وسحت خطوة متباعتا 
عن هارون» وحدجه بنظرة مستنکرة ما زال فيها بعض 
الغضب: «بل یبدو أك آنت الذی أسرفت في الشراب». 
وهدأ هارون تماما وضحك وهو یقول: «يا دکتور لم 
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أر بضحيتك طوال فترتك هنا رچلاً عوضا عن أنْ أرى 
معك امرأة». «لقد ايت في عقلت يا هارون!». 
وضحك هارون هذه المزة بصوتِ أعلىء واهترٌ كرشه 
وهتف: «كُلنا مُصابون في هذا العقل يا دكتور. ولكن 
آنت تتفوقق في ذلك علينا جمیقا». وظل كرشه يهتڙ 
على ایقاع ضحكته., وتركه وخرج مذهولا إلى الشارع, 
وأسرع إلى القؤال: «يا آبو یاسین, يا آبو ياسين!!». 
وانتبه إليه القۆال وقد أخذه الدّهش: «ما بك يا 
دكتور؟ هل حدت لك شي ۶ ؟!». «هل ریت لیندا؟». 
ورت عليه القۆال: «ليندا؟ مَنْ هذه؟!». «المرأة الّتي 
تکون بضحبتي اح ألم ترنا ولو لمزّة واحدة مقا ؟!». 
«لا يا دکتور لم أرَ معك هذه التي تقول عنها, ولا حتى 
غیزها!». «أنت مجنون». وتركه ينظر إليه مُستغربًاء 
وهرع إلى القهوة. كانث خالية من الزبائن ومن الضبيةء 
ليس فيها الا شمعة. وقطع الفراغ الذي يفصله عنه 
وكان شمعة يجلش فتراخيًا إلى إحدى الظاولات, ولقا 
صارَ فوق رأسه سأله: «لا تقل لي نك لم تر ليندا أنت 
الآخر؟ متى آخر مرة رأيتهاء آریذ أن آقول لها شيئًا؟». 
«يا دكتور الدنيا صباح, والتاس تقول يا فثاح يا علیم. 
مَن ليندا هذه؟». «يا أخرق, لقد جلننا إلى تلك الظاولة 
في الزاوية البعيدة أكثر من عشرين مزة, ألم ترها معي 
في طاولني؟! هناك... هناك». وأشار بعصبية إلى 
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المكان الذي اعتاد أن یجلش فيه. «لم أر أحدًا يتشارك 
معك طاولتك آبدا». «هل أنتم مجانين؟». وصفع 
جبهّته بباطن كفه اليُمنى. وصرخ: «هل ليندا من ضنع 
خيالي؟! كلاً» ونفض رأسه مُنکزا سؤاله الذابح, وهتف: 
«لقد قالث اتها حامل بسببي, هل يُمكن أن آتخیل أمرًا 
حقيقيًا کهذا؟ لقد طردثها یوم أخبرثني بذلك. ثم عادث 
لتظهر لي في الشارع وتقول لي: آنا آنت. فکیف لا 
تکون موجودة؟» وتراجع إلى الخلف وهو ما یزال 
ینظر إلى سمعة» وشمعة پبایله نظرات الاستغراب وهو 
یقول في آعماقه: «إن مستوی الخْبل الذي وصل إليه 
التکتور خطیر, هل كان طبيبًا حقاء أم أنه أحد المعاتیه 
الذین قذفث بهم الأقدار إلى قهوتي؟!». وظل صامتا. 
فیما راح ندیم یتراجع إلى الوراء. ثق يلف جذعه 
ويُطلِقٌ ساقيه للزیح. وهو يصرخ: «كلكم مجانين... 
کلکم مجانين». 


هرع إلى غرفته. صعد الترجات قفزا. وعينا 
هارون تتبعانه وهو يضربث كفا بكف. ويقول: «لقد 
انقطعث آخز شّعرة». وفتح الباب. تم عمد إلى الشتاك 
ونظر إلى الضحن الذي كانث تنام فيه مبروكة فوجده 
خالیا, قذف بالوسادة خلفه, وأخذ الذفتر بيت يديه 
وضقه كما تضم الاخ ا ابتَا ودع الحياة, وو قف 
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قلیلاً ینظر إلى الخزانة الخضراء وقد تقبه الحزن. 
وتمتى آئها لا تزال تحمل حقیبته الجلديّة ذات 
الحراشف الافعوانية. ولکن هیهات! ونزل الترجات. 
وهتف بهارون حينما صار في شحاذاته: «الغرفة خالية 
منذ هذه اللحظة, ثمكنك أن تو خرها لزبون جديد». 
وأجابه: «ادفع الأجرة الفتراكمة عليك». «ستجذ فيها 
ما يُغنيك عن الأجرة». «ادفع يا دكتور». وأجابه وهو 
يُعطيه ظهره خارجًا من باب الفندق: «سأبعث لك بها 
حينما أستطيع». 


وخرج إلى الشارع. ولكن هذه المزة ليش إلى 
الشارع الذي نما في عقله ظوال سنوات إقامته في 
آوله في غرفة قذرة في فندق رخیص, بل إلى القرية, 
واخد3 على ضوء التهار الظریق التي تله عليها 
الةروایش! 
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)22( 
في القلب ختسع! 


الةروایش یعرفون الله قَدَسَنا الله بأسرارهم. 
اتهم آهله, لقد رأوه بقلوبهم. وعلیه هو أن يراه وان لم 
یقف موقفهم حثى ولو مزة واحدة؛ فالله في قلب کل 
احد. وصلّ إلى الوادي من هناك بدأ يصعد إلى الشفح, 
الشفح الذي يحتضن القرية كأتها طفلة» وهي ما زالث 
طفلة كما تركهاء هي هي لم یتفیز عليها شية, كأئما 
تعيش خارج الڙمن. أو كأته لا يمز بها الا شبابًا. وها هو 
یعوذ إلى طفلته, وها هي تتراءى له من بعيد كأتها 
تضحك له, ضحكات الأطفال شفاء القلوب المهمومة, 
من يهث ژوحه اليتيمة بعص القزاء؟! 


وكان قد أتغ صعوة الشفح, ثخ تراءى له بيثه من 
بعيدء بكى أؤل ما رآ بکاءَ ریما كان يفتقده لسنوات؛ 
هل كان يبكي شوقا إلى آیّامه فیه أم حنیتا إلى مرتع 
الضباء آم توقًا إلى آبیه الذي كان له کل شيءء أم خزتا 
على ما آلث إليه الذيار البالاقع؟ والمعاهد الخراب؟ أم 
رتاء لنفسه التي عاش معها غریبا؟ وشعر أن عدڌا من 
الشكاكين تطير في الفضاء وتنغرز في صدره دفعة 
واحدة, و آحشس أن دما صا راح يعدفق من قلبه. و أثه 
ینزف بشةة, ولم يتمالك نفسه, فهوی على قدمیه. 
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على رأسه واختلط التراب بدموعه, وازداد نحیبه, ولم 
يدر هذه المزة إن كان بكاؤه بسبب عودته, وأنه سيبدأ 
المحاولة القانية في البداية من جديد؟ أم سبب ذلك 
آئه تخلص من بعض الماضي؟ فهل فَعَلَ عقّا؟ ولكن إذا 
كانث هذه بداية, فمن يبدأ مع الخراب؟ مَن يبدأ مع کل 
هذا الموت المائل في حديقة البيت, والبیت, والمكان 
کله؟ من يبدأ من الهلاك؟ أيكون الموث الماتل باعتا 
على الحياة الفشتهاة؟ أيكون واسطة العقد؟ آخ خيظها 
التاظم الذي يسلكه فيها حثی ينتهي كل هذا الڅواء؟ 
من يعبر الاخر ليوصل الأحياء عبر جسره إلى الضفة؟ 
الموت يعبر الحياة. فللموت سطوثه وللحياة وداعشها؟! 


ووقف على قدمیه. ومسح دموعه. وواصل 
سَيْره إلى البیت. كانث قد بقيث له خطوات حثی يقف 
على أول الشاحة القمتدة أمامه» من هناك شاهد کل 
شيءٍ عن قرب. رأى البيت الفحترق, والنوافذ الفحظمة, 
والجدران الشوداء. والغربان التي تحلق فوقه ولها 
غطيط. وتقدمَ آکتر وأرسل طرقه إلى شجرة الزيتون, 
فإذا هي قد تبدتدث ولم يبق منها الا شيءَ من ساقها 
الغليظة المملوءة بالشقوق والثقوب, كانث تشهد موتها 
وجريمته. لكتها اهتژث قليلاً. ما تبقى من جذعها 
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القابت في الأرض اهعرٌ قلیلاء وخیل له آتها ثحییه. 
وثرخب بعودته, لقد كان یُحبها, فهل یصل خبها إلى 
الحة الذي تغفر له خطینته الكبرى. هل يتحرك العاشق 
المیت لاجل العاشق الذي ظل حیّا؟ ما الذي في قلبها 
له حقى تسامحه؟! هل یجذ فیها تعريفًا صادقا للحت 
الذي ظل بهرب منه؟! وأحد التظر فرأى أن أعلى ساقها 
الفحترق قد اخضت ونفض رأسه ليتأكّد من أنه لا 
یتخیل, لکته كاد أن يبكيء وعض على دف وهو 
يرى جذعا ليا یخرج من تلك التاق. وینمو, هل تعوذ 
من الموت؟ كيف پمکن له أن يُحيي موتها ولم يكن 
المسیح؟ واقتربِ منها أكدر حثى صار لصیقا بهاء ثم 
هوی على ژکبتیه, واحتضتها طویلةء وألقى برأسه على 
ما تبقی منها, وراحث دموعه تساقظ فوقها. وشعرَ مڙة 
اخری آتها تتحرك. وأئها تنفض عنها غبار الموت. وسرت 
فيه قشعريرة, وهتف: «ما زلث أحبك؟ هل تكفي هذه 
الکلمة من أجل أن تعودي لي؟». ثم فك ذراعیه. وجمع 
ساقها بين کفیه, وأحنی رأسَهُ علیها کاخ حیل بیتها 
وبين وحيدهاء وهوی بشفتیه يلثمهاء وهي تنسحب من 
داخلها لشخرج من رمادها, وهتف: «لیسث قبلة يهوذا يا 
زيتونتي العزيزة ولن تکون, اتها قبلة الحیاة!». 


ومضی یجول في ساحة البیت. فرای ستارة 
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واقترب منها أكثر. ونظر إلى موضع الكرسى الخلفی 
فتخیل الجتت التي كان يسرقها من مختبر الثشريح 
ويُلقيها في ذلك الموضع.ء وشعر أن الرض تدور به وهو 
یتذگر ذلك العهد. وتماسك. ثُمم نظر في صندوقها 
الخلفى, فإذا هو صندوق الحكايا يروي كل من حقلهم 
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وقادثه خظواته إلى قبر آبیه, فرأى أنه قد دَرّثه 
الزتاح» وأنّ ما عفره منه قد زيم بفعل التافیات. ولم 
یعذ موضعه ظاهزا الا ما خفيء وعَن بباله أن یحفره 
من جدیي, لعلّه یعثر فيه على بقایا من بقایاه. وبدا 
يحفز بیتیه و آظافره بشکل سريع. وراخ یلهث, وتوقف 
في منتصف الحفر. وتساءل: «ماذا يُمكن أن یجت من 
عظامه التي ابتلعها البحر. أو من جمجمته التي 
تدحرجث بين الأشجار العالية؟! ونظر حوله بأسی, 
واستمر صمثه لحظات. قبل أن يعود إلى الحفر بشکل 
چنونی, ولا يتوقف حتى يعثر على شيءِ. شي صغينر 
ورَفعه أمام ناظزیه, وبخبرته في التشریح عرف آئها 
العظمة التي تعود إلى اصبع الشبابة» وقذر آنها الشبابّة 
التي كان یعزف بها على الفود, واجتاحثه الفرحة 
فاهتاج. ووقف على قَدَمَيه وهو لا یزال یحذق فیها. 
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وراح یضحكت بشکل هسیتیری». وقڙر إن يُنظفهاء 


ویحتفظ بها: «لتن فاتنی الكل إن فى الجزء عزاء». 


وسرق خطواته باتجاه الّرجات التي كانت زهور 
الخشخاش تتسلقها, فوجدها شبکا هامدا, وأثرًا بعد 
عينت. وصعد تلك الذرجات حقى إذا صاز أمام عتبة 
البيت آصابثه زهبة, إنّها رهبة المكان الذي كان لك کل 
شييء بيثك الذي آواك وحنا عليك, ثم قتلته وألقفته 
للثيران. ثم ها أنت تدخل إليه بهذه البساطة, کائما 
ليس له خرمة, ولا إحساسء ولا قلب... وكأن خطاياك 
کلها بحقه مغفورة أو منسيّة, ورجفث ساقاه, وارتبك, 
عهسئكت في أذرانها... في القلب فنعرج إلى غفرانها... 
فاغبز, فإنّ الله یدغو کل جارحة إلى نشيانها». ومضى. 
عَبََ حجرات البيت حجرة حجرة. دخل إلى 
المطبخ. فرأى ظلال أقه فیه, هنا كانت تُقظع 
الحضروات. وعلى هذه كانث تسلق العدس, وهنا كانث 
تحمل شلة الاغراض, وهنا كانت تقف لكي تنظف ما 
تساقط من قذاراته. وهنا كانت تلف على وسطها 
ملاءتها وهي تجهد في أن تشبع الأفواه الجائعة... 
ورأى خشبه القديم قد احترق کله, وأت الشناج والفیار 
وعضف الأوراق اليابسة. قد غظاه. وملا زواياه, 
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وحشراتِ كتيرة تلهو في آنحائه. وأرسل نظرة إلى 
القلأجة, فرآها قد تآكلث وهمدث كأتها عجوز قد ماتت 
ولم ينتبة لموتها أحد! وكان کل شيءِ على هيئته لکن 
يد الحريق قد مزث عليه, وبدا أنه لم يدخل إلى هذا 
البيت بعد حريقه قبل ما يقرب من خمس سنوات إلا 
الجن أو الكلاب الضالة أو الهواخ. ومضی إلى غرفته, 
فرأى بقايا من الخشب الفحترق, ولم يعذ من سريره 
شي الا قوائمه الحديدية» وعبر تیاز من الهواء التوافذ 
فحمل إليه رائحة الماضي فخفق قلبه. ثم مضى إلى 
غرفة آبویه. وتناهث إليه أصواث أبيه قادمةً من 
الماضي وهو یصرخ في ده افة وامه طامنة تا 
نظرها في الأرض. وشعر آئها مسكينة بقدر ما شقر 
بقسوة آبیه, وخطر بباله أن يسأل نفشه: «مَن منهما لم 
یفهغ صاحبه؟!». لکته ترك الشؤال یقع على الأرض 
مقلما وقع تاریخه کله. وترك غرفته لیذهب إلى 
المکتب وهناك أصاته قنوظ ونزفث روخه لقد قعل 
آکتر من ثلانة آلاف کتاب. وعرف معنی سوال أبيه 
الذي نهض من القبر يوم ترك البیت: «ما الفرق بيتك 
وبين کل من آعدموا الکتب في الثاریخ آیّها الولث 
العاق؟». وشعر بحزن عمیق, وتمتی لو أن أباه ما زال 
ڪيا لیعتذر له عقا فعل, ووڌ لو يجذ مخلوقا آیّا كان 
لیطلبِ منه الغفران على فعلته الشنعاء. ونظر إلى 
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الموضع الذى كان آبوه يُعلّق فوقه الفود, فلم یر فيه الا 
ذلك المسمار. ظل صامدا شاهدّا على خیانته. ونزف 
اكت وهو یتخیل الأريكة الّني كان یجلش فیها إلى 


آبیه. ویتناشدان الأشعار وأدرك فداحة ما صنعت يداه 


وتخیل أن آذرع الکُتاب طويلةً وضرجبة تخرخ من 


بطون الکتب وتتجه نحوه تریذ أن تلعف على عنقه 
و تخنقه. وهي تصرخ: «قتلتنا فَتَلك الله». وتراجع إلى 
الوراء وهو يبكي ویختلظ بكاؤه باعتذاره: «لم أكن 
أقصذ كل ا سامحوني». وخرجت الكلمة الأخيرة 
ممغوطةً مع دموعه الفنهمرق, وأرات أن يهرت من 
المكان. وهتق وهو یقف على القتبة: «أنا لا أستحقٌ أن 


[ عيبت فى اا | الذی عاش فيه والدای. ا أقل من 


أطأ الارض ال وطاها» . وخرج نوک لکته تو قق 
في وسط الشاحة ولكن: «إلى أينَ يهرب؟». وأجابثه 
نفشه: «الی الكهف. فهو لياذ الایبین». 
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انها الشماء. وائه اللّه, وائه یدعوه الیه. کانث 
جوارخه كلها هذه المرّة تصفی الجوارح ا كانت 
صقاء طوال ثلاثة عقود عن 000 هذا التداء عادث 
لتسمع. كان عليه آن يفتح قلبه. ويسمح لروحه بان 
تحلّق., ما آهون الأمر لو كر بهذه الظريقة من قبل! 
التجوم تضحك, لماذا يراها تضحك؟ هل اختلفت 
التجوح هذه المرّة عن تلك التجوم التي كان يراها من 
الکهف ذاته مع أبيه؟ هل كان آبوه سبتا في غبویها في 
ذلك الزمن أم هو؟ ونظر من کهفه إلى الأرض آمامه 
وحنث نفشه إلى شرابهاء فقاح من کهفه وسار الیها., فلم 
يكذ يعبز خطوة واحدة خارج الکهف حتی انطفاث. 
ومضی إلى موضعها. فوجده خاليًاء لیس فيه إلا 
الثراب. فعاة إلى الکهف ونظر إلى حيث هي. فرآها 
تلمع من جدید. وابتسم؛ هل تراودني هذه التبتة 
اللعینة؟ ائها فاتنة لعوب؟ والامر لا یتطلب كثيرًا من 
التفکیر إتها لیسث موجودة؛ عقله هو الذي يُصورها له, 
وتلا آيات من القرآن. وهدأث نفشه ثُم عَرّم على أن 
یستظهر القرآن کله على طريقته التي علمها له شیخه 
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في مسجد الضفا, وراحت شفتاه تقران. وغزم على ان 


يُمضي ليلته الأولى وهو یقروه, فلقا تسلل الفجر إليه 
من خلل الجذوع عفاء فرأى في غفوته أباه والشيخ, 
كان آبوه يقول: «يا پنن هَل إلينا». والشيخ يقول 
العبارة .نفتها: ديا بن هلق إلينا». ثم يتجادلان: 
«قتلقه». فیرة: «یل أنت الذي قتلقه۱». «ائه من 
طينتني. وأنا أبوة: تسل من ظهری » . «ائثه من طینتنا, 
و آنا شيخه. نسل من کتابنا». «ائه مارکس». «بل هو 
ابڻ عباس, فما آغنی مارکس عنه شیثا». «وهل يُغني 
عنه اب عباس هذا؟». وعلا صوتهما, تم سقطت تمرة 
جوز من شجرة غريبة فنبهثه. وصحا. فلقا صحا راح 
يقرأ بيا من الشعر ويتبعها بآية, ثم بیقا وآية أخريين, 
وهكذا حقى تلععمث شقتاه وتداخلث فيهما الحروف, 
فلم يدر من يسبق الا حروف الشعر والفلسفة أم 
حروف القران. وقضت شفتاه نهاره ذلك وهما 
تتذبذبان, فلقا شعر بالعطش, نزل من الكهف إلى اليئر 
فالقی دلوه, ثم سحبه. ورفعه إلى فيه وراح يعت من 
الماء. وهو یقول في نفسه: «ما آبرة هذا الماء وما 
آلده!». تخ راح يسكب منه على وجهه وشعره وجسيیه, 
وملا دلوا ثانية ففعل الفعل ذاته, ثم ملأ دِلاءَ کتيرة 
وسکتها على نفیه حتی ظن أنّه لم يعذ في البثر ماء! 
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وعاة الی الکهف, وقضی یلته القانية یستظهر ما 


تبقی له من القرآن. فما عتم حتی آنهاه. ثم نام 
مستریخاء ورأی في الثوم آباه والشیخ من جديي. وهما 
یتجادلان: د«لقد حفظ القرآن. فهو اين عیاس». لقد 
حفظ البیان الشیوعی؛ فهو مارکس». «لقد كان مارکس 
ملجدةا». «لقد كان ابن عاس ينام خلق آذناب الیل ». 
«هذا لا يعيبه». «الالحاذ دين العصر». «إثه لا دين یا 
فهیم». «انّ دینکم لم يعذ له من وجوٍ الا في المتاحف 
والأحافير. اثئه رجعية». «أنتعم التقتمیون ماذا 
صنعثم ؟». «صنعنا الحضارة. ولولا ما صنعناه ما عاش 
التاس». «لقد صنعثم الضیاع والخواء, والتاس بكم أو 
بدونکم تعیش». «إنه لا یعیش من لم يكن مارکس في 
قلبه». «ائه لا یعیش م لم يدن الله قي قلبه». وغللا 
صراخهما أكثر من المزة التابقة. وضجر من جدالهما 
العقیم. ورأى نفسه یصحو من حلمه ویقف على 
قدمیه. ویصرخ فیهما: «كفى». وتوقفاء وهما ینظران 
إليه مشدوهین, وخطا نحوه الشیخ فضقه الیه: «أنت 
لنا». وانتزعه آپوه من بین يديه واحتضته: «أنت لي » . 
و تخلص من بين یتیه. ورجة إلى الوراء. وصرخ بهما: 
«آنا لسث لأحيء آنا لي». ورآهما یخرجان من باب 
الکهف فنگسي الژووس. محنيي الظهون كأتهما 
عجوزان تخت معول التهر أثلعهما. وقذف بعبارته 
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الأخيرة طعنةً فى ظهورهما: «لقد مات مارکس وابن 


عتا في ۳ أريث أن أراكما في كهفي بعت اليوح!». 
واستلقی في الحلم على خهره. واستسلم للثوح. 


أيقظثه أصواث الظیور وحفیف آوراق الشجر 
وصوث ماء... ماء يجري في أعماقه, لیس ماء التهر ولا 
البرکة ولا اليئر. ماع جدید. وراه یکنش وخقا في 
ژوحه, وقاح عطشاء مشی إلى البثر.ء واختلق الما 
فشربه بيقينء ثم عَن له أن ینزل إلى القرية فيسأل عن 
الشيخ» وعزم على أن يُنفِدَ جیته. فنزل. ومز في 
طريقه بالبيت, فعن له أن یدخله, فلقا صار على عَكبتِه 
سمة ‏ صوئا ناغمًا من خلفه بتاديه: دیا دکتور... يا 
دكتور». فانتبه, فإذا هي. ذات المنديل القرمزی, 
وعيناها هما هماء كحلاوان واسعتان لا يُمكن أن 
يُخطئهما. وحدق فیهاء ومزث لحظات قبل أن تقول: 
«لماذا تنظز إلى هكذا؟». وهم أنْ یسألها: أأنت أنت؟». 
ولكتها تابعت قبل أن يسألها: «نعم. آنا هي. ال كنت 
تسألها قليلاً من الخُبز في تلك الأتام». «ما الذي أتى 
بك إلى هنا؟». «بل أنت ما الذي جاء بك؟ غبت عن هذا 
البيت آکثر من خمس سنین, والآن تسألني؟ أنا أمر من 
هنا كثيرًا فأنا أرعى شياهي في هذه الأنحاء». واقترتَ 
منهاء. وابتسم: «ألديك قلیل من الخبز؟». «بالظبع آیها 
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الطتیب...». وتوقفت قبل أن تتم بدلال: «العبقري». 


واتسعت ابتسامته, ومتث يدها إلى جرابهاء فأخذث 
رغيفًا منه وناولثه ایاه: «ائه طازج. وساخن لقد 
خبزئه هذا الضباح... خْذ, لا بت أئنك جائع». وتناول 
الزغيق. وقضم منه قَضمةً2, فشعر أنه خبز الحياة, 
وقال: «لم آكْل من قبل خبدًا شهیّا مثله». «هل خی 
لك وأطعمك؟ إن شنت جنثك بققة منه کل صباح». 
«وهل 55 يرث معرو فا جمیلا م هذا من جميلة 
متلك ؟». وتجاهلت غزله, و سألشه. «من أى طينة 
آنت ؟». وفاجاه الشؤال» ورأه سؤالاً فلسفیّا لا یخرج 
من راعية. وعبرت في ذهنه کل طیناته, وهم أنْ یقول 
لها: «من طينتكِ آیتها الجمیلق». ولکتها آتبعث شؤالها 
قائلة. «لماذا آحرقت البیت؟ ألم تكن تعیش فيه 
بسلاح؟ من یحرق بیقه ؟|». ورة بخزن: «تلك قضة 
طويلة». «يُمكنك أن ترويها لي ». «لا وقت لديّ». 
«يُمكن أن ترعی معي الشياه وثحتثني في الأثناء, ماذا 
لديك حقى لا تقبل بهذاء الأنبياء كلهم رعوا الشیاه, ألا 
تریذ أن تکون متلهم ؟». ورڌ: «فعل مققش مغل هذا لا 
یحتمله الا الأولياء. وأنا لسث ولیّا بما يكفي لاتبع 
شياهك آیتها الجمیلة». «ائه سهل وممتع». «إنه 
مقس > . «إذًا ليش بوسعك الزفض». وأطرق را 
وتابع آکل الزغيف بصمت. وآرادث أن تسیر مع شیاهها 
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إلى مرعاهاء فاستوققها: «هل لي أن أسأل سوالا؟». 
وردث وهي شولَيةَ ظهزها له: «اسأل». «ما آخبار 
الشيخ؟». ولقث جذعها هذه المزة, و أقبلث عليه» فرأى 
وجهها رغیفقا من الخبز آسمرّ ناضجا شهیا. وقالث: 
«الشیخ؟». «اماح مسجد الضفا». و خفضت طرفها قبل 


د تقول: «مات منذ عاح». و شهق شهقة آجفلتها, 


فسألثه: «تعرفه؟». «إنه شيخي ؟». «لقد مات. البقية 
في حياتك». «وأين دفنوه؟». «في المقبرة الفوقا». 
وشهق مزة آخری, والتفتت إليه فستفهمة من شهقاته 
المتتابعة: «اتها المقبرة التي ذفنث فيها أمي... ولكن 
ألم يقولوا اتها أغلقث, فلم يعذ فيها موضة للدفن؟». 
«الشيخ يا دكتور هو مَنْ كان يتولى أمرها منذ أل قبر 
خفر فيهاء وإلى آخر قبر ولكته كان يحتفظ لنفيه بقبر 
فارغ عند بابهاء يزوره كل عيدٍ وهو حيء وينامُ فيه 
ليلد کل شهر». «هل كان مجنونًا؟». «کلنا مجانين 
بصورة آو بأخرى». ولم يتمالك نفته من الضحك, 
فأطلقٌ قهقهة عاليةً, فاستدركث: «سمعث أنه كان يفعل 
ذلك لیذکر نفسه بفناء الذنياء وقدوم الموت, والاعتياد 
عليه». «يا للشيخ!». و شهق شهقةً جديدة. ومضت 
طریقها, وقالث وهي تمضي: «هل لديك سؤال آخر؟». 
«هل تمزين من هنا داتمًا؟». «منذ أكثر من عشر 
سنواتِ». «فلماذا لم أكن أراك قبل أن أغادر هذا 
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البیت ؟». «لائت لم تكن تری». وصعقته العبارة 


الأخيرة. ولکتها أتقث: «فاذا آردت أن تراني. فان 
N aT‏ 7[ 
وغايت عن نظره وسط دهوله. 


وهبظ إلى القرية مُسرغا, حتى إذا وافاها عرج 
إلى مسجد الضفاء فدخله, فلم یجذ فيه أحدّاء وهبط 
الّرجات إلى الموضع الذي كان یحفظ فيه القرآن على 
يد الشيخ, فاذا هو معیم. وإذا المحراب الضغير مهجور, 
وأضاء التور, ثم تقتم إلى مجلسه من الشيخ» فوجد 
مصحفه الذى كان يحفظ منه قد علاه القُبار. وخرج 
من المسجد فهرولا وقصت إلى المقبرق, فرأى باتها 
مُغلقاء واذا الشارع الذي آمامها تعبره الشيارات, 
ویتصایح فيه الئاس وهم في بضائعهم كأن الموت 
الذي يرقبهم خلق هذا الباب ليس في خسبانهم, 
وتسور الباب. وقفز فاذا هو بقبر الشیخ. فجلش إليهء 
وقرأ على روحه الفاتحة, ثم نام إلى جواره, فلقا جڻ 
اليل قام فسأله: «تعرف أتني لسث ابن عیاس, فلماذا 
حقلتني وزد الاسم؟!». ولم يسمغ سوی حفیف آوراق 
شجر الحور الذي يحف بالمقبرة, ثم جنا على زكبتيه, 
وسأله: «ما الدُنيا؟». وعصفث أوارق الحور من جديد, 
وتاتّع أسئلته: «ما الموت؟ إلى أينَ نمضي؟ وهذا الذي 
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إلى إحدى الظریقین؟». وظل يسأله. وحفیف آوراق 
الحور يُجيبه حقى نزف آستئلته کلها, وقام من عنده, 
وهو یقول: «كنت على خطاء وکان آبي على خطأ! لم 
أكن لأحمل آتامكما عوضا عن أن أحملّ آتا ماركس 
وابن عباس». وترك القبرء وهم أن يذهب إلى قبر أقه 
وخالاته الشٿ. ولكن رجليه لم تطاوعاه. وفکر: ریما 
في مزة آخری, عندما يكون في القلب فتسع لهذا 
الخزن القاتل. وترك المقبرة فعات إلى الشارع وسمع 
تهارش التاس كتهارش الکلاب, وعبزهم كأته لا يراهم, 
مع أن بعضهم كان يتهامس على مسمع منه: «أليس 
هذا التكتور نديم» أليس ابن الشيوعى الملحد؟ أليس 
هو ابن عیاس؟ ألم يكونوا يُنادونه في المدرسة 
حافظ؟» وكان يسمع أسماءه كلها يهمش بها التاس 
على حسب ما یرونه. من تلك الزاوية التي عرفوه من 
خلالها, أو نظروا من مرقابهم إليه! 


وعَبَرَ القرية حقى سَمالها. وظل یصعذ حتى مز 
ببيته في الشفح, فرأى شجرة الزيتون كأنها ثعيذ خلق 
نفیها, واستغفر الله من خاطره الاتیم, وأعاته: كأثئما 
پنشتها الله خلقًا آخر. ورأى عيتي سيارة اللادا فارغتین 
مُطفأتيّن. وقد أكل الضداً قوائمها. وأبلت الزیح 


234 


والأمطار فرشها, وکسر العصف ژجاجهاء وذز طحیته 
في کل جهة ولم يبق من دوالیبها الا الحدید, وکانت 
الزيح تصفر من خلالها كأتها ته بفراقصتها. وشعر 
بالظعنات تنغرز في صدره من جدیيی, كرك البیت. 
وهرول باتجاه الكهف في الققة, كأنه يهربُ من بیته 
لیجت فيه ملادّا آمتا, وملجأ يحميه من الضیاع. 


واستقر في الكهف وهو یلهت, وجن عليه الليل, 
وقلت وجهه في التجوم. وهمش همسا يرشح بالڙجاء: 
«أتها العالي دلني». 
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اکلما مشيث إلى الثور سقطث في الة حشة ؟! 


يُمكنني أن آتحزر متي. يُمكن لهنه الكتلة 
الضغيرة الفتعفنة في دماغي أن ثعيد تأهيل نفیها, أنا 
لسث آلةّ صقاء, ولسث حديدًا متآكلا, أنا طوفان من 
المشاعر المُتناقضة, وعلى أن أستصفي الجمالء وأنبذ 
الحَبت». هکذا حتت نفسه واللیل وغل في ظلماته, 
ورآها في موضع زهرة الخشخاش تُضى ۶ في تلك 
العتمات كأتها البدر. وضيق عیتیه. «هل عاد إلى 
تهيّؤاته؟». كلا ائها هي وسألها هل إليكِ من سبیل؟ 
و ضحکت. فقال لها, إنه البیت: 


يڻ لى البدز الذى لا ریذه 
ويخفين بدا ما اليه ما 


کانث تجلش وابتسامتها تشغ في الظلام. وهي تعقذ 
یدیها فوق رأسهاء وثغتي آغاني الزعاة الشجية. وقام, 
وشعر بقلبه يخفق بين ضلوعه: «هل تکون قدزه الذي 
ظل يهربُ منه؟». ومشی تلك الخطوات القلائل» حتى 
إذا ما اقتربِ منهاء ذابث في الظلام, واختفی البدر 
الذي كاتهاء وغرق هو في العتمة, وعزن: «أکلما مشيث 
إلى التور سقطث في الوحشة؟». وعاد آدراچه إلى 


236 
الکهف خاییا: «ما زال يِئ بعض الخبت؟». وظهر له 


ندیم في زاوية من زوایا الکهف, وقال له: «ما آقدمك 
علي و لا کاس عندي» ولا مال ؟». فقال: «الکآًش قلمك. 
والشرات ذكزك إقاه». «ولکن قلبي ملي بالئدو ب». 
«فاشرتِ, فائنا تالفون». «لقد ترکث کل ذلك وراء 
ظهری » . «لکته لم یر کت ». «لیس بیتتا عهد حتی ۳ 
يتركني». «بل لیس بیننا مسافة حتى تکون سواي, 
اتما آنت أناء و آنا اني «كالاً...». وصرخ: «كلة اتنا 
مختلفان, لقد ولدنا مختلقين» ولیش لك الحق في أن 
تكونني. لن أكون بعد آلیوم سو أي ». «مسكين! نت 
مسکین! انظر إلى حالك آیها البائس, اتبي أشفق 
عليك». «لسث بابسا ولا ضعیفا حتى ثشفق على, 
وبإمكاني أن آنتصر هذه المرّة رغم هزائمي المتلاحقة, 
وانكساراتي التي لم تنته... بإمكاني أن أنتصر... هل 
تسمعتي؟ بإمكاني أن أتغلب على شخوصي کلهم. اتهم 
ليسوا الا أسماء. لم يكن لهم متي الا تلك الأسماء الّتي 
آلصقث بي» ما روحي فليء وأمَا جسدي فسيعود لي.. 
هل سمعت ؟». وقهقه ندیم قهقة ترتد لها ضدی في 
الکهف, وراحث تصك آذئیه. وسمعه هذا د«لن 
تتخلص متي. ولا من آشباحك». وتعالت الضحکات 
حتی خرجث من الکهف, ورت صارخًا: «لن آنهزح أمامك, 
فلتذهب آنت وكؤوسك إلى الجحیم». «كؤوسي 
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ستتحول الى رووس شیاطین تنطیع عل جدار هذا 


الکهف الذي لم تجذ ملادّا سواه. وعلی جدار روحك». 
وشعر أنَّ روحه تنزف, وآتها شوكة تُنرّع بشتخ من كبّة 
صوف. وأنها تمزقث إلى آلف قطعة, وانشطرث إلى آلف 
کسفة, وغالت انهیازه. كان ينسحث من ماضیه وشة 
على قَدَمَيه يغبت نفته حتی لا بسقط. وبانث عروق 
رقبته التافرة وهو یمظها إلى الاعلی. واحمرّ وجهه. 
صرخ: «أنا له ولسث لسواه... آیّها العالي حزرني... آنا 
كي لك». وخرجت العبارة الأخيرة من الکهف مثل 
سحابة مَنقلة بالمطر وظلت تتهاتی حتى وصلت إلى 
بییه فلما أظلثه بالکامل, هطلث على المکان مطزا 
صیتاء أصابَ كل شيء في البیت. فانتبة فيه کل شي 
كانما کانت للاشیاء آموائا مشها مطر الحیاخ 
فاستیقظت, وسال الماء على القراب فأحياه, وانتدی 
فاخضل, وعلی روحه ولاله التي کاتها في ذلك 
المکان فانتعشث., وآحش وهو في الکهف أنه تخلص 
من جزء کبیر من ماضیه, وان شیتا ما قد حزره, وآن 
بللا أصاب روحه العطشی فأرواهاء وشعر براحة كبيرة, 
ونظر إلى الزاوية حيث كان ندیم فرآه یذوب متلما 
یذوب الملح في الما ویسیح من قوائمه. وینسرب في 
الارض, ولا یعوذ یظهر منه شي»ء. وشعرَ براحة آکبر 
هذه المزة. وهتف: «سأقاتل کل آشباحي, ولو كلفني 
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در کلها». وشعر بخفة في جسده» وبصفاء في 


روحه. وجلش على الهيئة التي كان یجلش فیها آیام 
مسجد الضفاء وراح جسده یهت على إيقاع الآيات 
راح يرتدها حتی انسجم في دائرة تطوف به حول 
مرکز ذاته, وذاته تصفو شيئًا فشیتا, وآلقی نظرةّ عبر 
باب الکهف, فرأى التجوح والکواکب والأشجار تطوف 
حول المرکز ایاه. إئه مركز واحة للظواف, تسجم فيه 
کل الخلائق, وفكر: «کل خروج عن هذا المرکز إِنْما 
يعني أن ثلقي بنفيك فى الفراغ حیث اللامعنی 
واللآعودة». وظل یطوف حثی ذُهِلَ عن نفسه وغلته 
الثعاس, فنام قرير العین. 

في التوم جاءه کهل وقوز قد وخط الشیب لحیته. 
کانث عیناه تلمعان کأئهما قطعتا فیروز, ووجنتاه 
تحمزان كأتهما قطعتا جمر ولحیته یقطر منها العرّق, 
وهو یمسح ذلك القرق بيده ویشربه. ويزم شفتيه 
لمُلوحته وفساد طفمه, لم يكن قد رأى هذا الشيخ من 
قبل, فلقا اقترت منه سأله: «مَن أنت؟». «ألم 
تعرفني ؟!». «کلا, انتي أراك أؤل مؤة >». «ولكثني غشتث 
فيك زمتا طویلا». وحذق فیه. وهو یُحدته ولا یزال 
يمسح قطرات القرّق عن لحيته ويشربهاء فسأله: «ما 
هذه القطرات ال تجمعها من لحيتك وتشربها؟». 
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اليوم آجذ مرارته. وقد قضی الله على أن آشربها حتی 
یقوم التاس لرت العالمین». و صرخ: «آنت أيا تواین 
إذَا؟». و هو». «فما فعل الله بيك لعف لت ال ون 
المُتطاولة». «لقد كاد يُقدَف بي ل الٽار» فلا تسز في 
الظريق | سزتها فائني لك ناصح». «لقد قلت كاد 
يُقدّف بك فما الذي أنحاك من الخار». «ما رويقةه من 
الحديث في مطلع شبابي, وما قلثه في أخرةٍ من 
حياني». «فما قلت؟». «فأنت أدرى». «تقصة قولك: 


إن كان لا يرجوك الا مْحسِن 
فيمَن يلود ویَستَجیو المَجْرِح ؟!». 


«بلی. وأي شي ء سوى ذلك, لكثني كما ترى أتدهده 
في حڪڙ عینین وجمرة خدّي وم شرابي إلى يوم 
الجساب, واثه قد جری على القلّم. ولم يعذ لي من أوبة 
وتوبة, وأما أنت فما زلت في بحبوحة, فاقذف عنك 
اسمي, فائه لم يَجْر على الا الوبال. ودغك مقا تفرح له 
التاس وهي تتفگه بذکر آخباري وتطرب لسماع 
آشعاري, فائما الشقی من ذکره آهل الذنيا ونسیه أهل 
الآخرة. والشعيد من آخمل ذکره آهل التنیا ودَّكَرَه اللّه, 
فاسلك إلى الله منعرجچك. یعرخ بك إلى مراقيك». 
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فلقا استیقظ كان أبو وا قد مضی لسبيل لا رجی 
منها ایاب. 


وهبطظ إلى القرية في الضباح» وقال وهو في 
الظریق: «يا لها من ليلة!». ثم نظر الشمس فإذا هي 
تبعت في أوصاله الحياة والذفت.ء وتايع: «ویا له من 
صباح لو أنّني لقيث الزاعية الجميلة». وشة على 
خظواته, وهو يقفز بين الضخور والذروب كأئه غزال 
استیقظ فيه نداء الحياة والمرح أقل مزة, وبان بيثه 
الفحترق من بعيدء وهرولء وهو يُمئي نفته أن يجدها 
عنده, فلما اقترب رأى سرب الشیاه قد آراح قلیلا في 
ساحة البیت, وبدأث تنهض من مجاتمهاء فقفز قلبه بين 
ضلوعه فلقا رآها, هتق بها: «أتّتها الجميلة؟». فرتت: 
«وماذا يريد المجنون ؟». وا مجنون ا وکانت 
شیاهها عندها في تلك اللحظة أصدق وآوفی منه, 
فردث: «وأيت تنام ؟». «في الکهف». «الان تأکد لي نك 
مجنون. تناخ في الکهف وتتزك بيتك». «ائه للتيران». 
«ائه لك». «إنه ذاكرتي القاتلة». «ائه ذكرياتك الكية». 
«ائه موحش». «ائه عامڙ بك». «انه سیکون عامرًا لو 
قبلت بي !». PE‏ «وماذا ينقصني ؟ ألم تكوني قد 
قلت ا عبقری». «ینقصكت قلت ». اانا بلا قلب ؟۱». 
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«قلبكت لا یزال مضطریا». د«لو حللت به لَقِدَأُْه. «بيثنا 
في الظرف الاخّر من القرية, آمامه شجرات الجوز 
الست». «اثه بعید». «اثه لبعید على من لم يكن 
صادقًا». «مَنْ علمت أن تتقلسفي ؟۱» . و ضحك . 
و ضحکت هي الأخرى, واھ «أنت». «أنا؟!». «نعم, 
آنت, منذ ذلك الیوم وأنا في الابتدائية لم يحل في 
قلبي سواك وكنث أدعوه ألآ ثحل في قليك سواي». 
«و ها أنا قد غدت». «وها آنا قد غدت كذلك». ددا 
اسك أتتها الجميلة ؟». ورقت: «جمیلة». 


وأتم نزول الشفح إلى القرية, وأتقث هي ضعوةها 
إلى شعف الجبل تتبغ خراقها. وظلّث تدخل إلى قلبه 
وهو يهوي خجرة حجرة حتى ملأث عليه الخجرات 
كلها ومز بالشوق. ورأى التاس بتبایعون ويتصاتّحون 
على عادتهم. وسار في الشارع الفوصل إلى المقبرة 
الفو قا, و هتف في آعماقه. «لقد وعدثها أن أزورّها». 
وآوققه صوت من خلف ظهره وهو يُسرع الخطا إلى 
المقبرة: «حافظ... يا حافظ». وانتبه فاذا هو رجل من 
جیله في وسط القلائینیات كما قتر واقترب منه 
يعرفه. وقال له التجل: «أهلاً يا حافظ؟ هل غدت 
الینای». «هل آعرفك ؟». «رتما عقلّت الكل يتسع 
لأمغالنا نحن الجهّلة». «مَن أنت؟». «أنا أحث الولاد 


و آغرقوك في البركة, آنا جمیل, هل ثسامحني؟». 
ومة يده إليه لیصافح, فكف حافظ يده. وهتف به: «لن 
ابا ليحك ما حييت؟». «لقد كنا صفارًا». «لقد کدت أنْ 
أموت. بل لقد غدث من الموت لولا ذلك الزاعي الذي 
سحبني ونقلني إلى الفستشقی». «أتعرف من الزاعي 
الذي أنقذك؟». «كلاً». «إنه أبي ». وا حنون لا بهن 
أنْ اخ قفذزا معلت». «لقد مض على ذلك لاون 
عاما يا صديقي, وانظر أينَ صرناء کل ما أطلبه منك أنْ 
تسامحني». ور لا أستطيع ». «رتما قي وقت لاحق ها 
تزورنا في البیت». ومضی تارکا إياه إلى" المقيرة, 
وسمعه یقول وهو مول: «عند شجرات الجوز الست ». 


على بابها شعر آن قلبه انقبض, کانث کلماث جمیل 
هذا قد هزته, تذكره الآن, إنه آکتر الأولاد نکالاً به لقد 
سیب له في صعره جروعا لا يُمكن أن تندمل بسهولة 
مهما مز عليها من زمن. لقد كان يستهزئ به هو 
ومجموعة من الأولاد كبار الحجم. وهم يضحكون: 
«حافظ مش فاهم... حافظ مش فاهم». حثی ألصقوا 
به هذا الاسم الذي لا يُحته. واليوم ناداه به إِنّه هو, 
ذلك اللعين الذي کزهه بالمدرسة, وجعله يدفن نفسه 
في الكتب حقى ینتی أمره هو وبقية الأولاد, لكته 
يعوذ إليه اليوم» هل يريذ أن يُذكره بماضيه التعيس آخ 


243 
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يُساعده على التخلص من هذا الخزء الأسود من 
الماضي؟! والآن؛ ها هو أمام المقيرق, وهو لا يشعر بتلك 
الزغبة التي خرج بها من كهفه هذا الضباح لزيارة قبر 
مه إنه يشعر أنه لا معنى لهذا الوقوف بهذا الباب! 
ورفة يديه» وقرأ الفاتحة وهو في مكانه قبل أن يدخل, 
ثم أعطى ظهزه للمقبرة وعات إلى الكهف. 


ظل يتحزك في الکهف, يذرع الڅطوات القلائل, 
يخرچ دفتره الجلدی, يقرأ ما كتب فیه. يغوض في 
ماضيه. يُغلِقه, يقرأ یات من القرآن. يصمت, يقف على 
صلدٍ من الضوّان. يكتب على جدار الکهف, يُحاول أن 
يرسم وجه جميلة, إنه الوجه الذي أزال عن وجه 
الحياة الضاحك طبقاتٍ سوداء من غبار السنین. يجلش 
صامتا عاقدا كفيه تحت ذقنه. يقوم مضطریاء يُحِدَ 
التظر إلى سقف الكهف. علثه البقّع الخضراء لعفن قديم 
من رطوبة ترشح من الاجران. يرى حروف العربية 
تساقظ كما لو كانت قطراتِ من ندّى تنرْ من تلك 
الأجران. إن حروف العربية ندی, وائها لثنعش القلب. 
يراقث التهار وهو يرحلء والضوء وهو يهرول بعيداء 
ينسحث من المكان, يتحرّك آمام الكهف, يتلو لامية 
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الشنفزی, یصرخ, يهدأ قلیلا وينظر في نهاية التهار إلى 


الأفق, فيراه فضزجا بالدم القاني, كأئما قتله الليل, 
وسحب عليه سرباله الأسود. ورويدًا رويدًا بدأ لون 
الشفق الأحمر يزداد كثافة حقى ازرقء ثم صار كحلباء 
ثخ أتم لباه توب اليل فاسوت تمامًا. وأصابنه بهجة 
مُفاجئة, وترك الکهف, وراح يهبظ الجبل باتجاه القرية, 
وواصل سيره الحعيث تجاه المقبرة, كانت الشوارع قد 
بدأث تصبح خاليةً2. والمحلات قد بدأت ثفلق 
جواریزها, والحمیر الفحقلة بالحطب تعود آدراجها إلى 
آظمها. وسزه انسراب التّاس من الظرقات, واختفاؤهم 
في بیوتهم. وأیشس بهذا الفراغ الجمیل. واسترق 
الخطوات جنلان, حثى وقف بالباب وشعر أنه ینفتح 
له دون أن یلمسه, وا حدیثه القدیم. ودخل, فرأى عن 
يمينه قبر الشیخ امام مسجد الضفاء وقرأ على روحه 
الفاتحة: «فلترقذ روخت بسلاح». وظل يمشي حتّی 
واقی قبر آمّه. كانت الشاهدة ما تزال شاهدة إنه یعوذ 
في التهاية إلى أقه. «نحن کلنا نعوذ إلى آمهاتنا بطريقة 
أو آخری». كان قبزها حقیقیا إلى الحة الذي كاد ینکر 
فيه ما تبقی من آبیه. وهو عظمة اصبع التتابة, 
وتحتسها في رقبته, كان قد ثقبها, ونظقها بعقر آسود. 
وعلقها في عنقه. وقرفض أمام القبر, ورفع العظمة, 
و هتف : «أهذا کل ما تبقی منك ؟». وسمة صوت اما 
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«لن as‏ مثا شی ۶ » . و سالها: «داتت هنا ؟». «أنا 


معك؟». «لقد تخليث ا فلم ۳ تتخلين عني ؟» . رانا 
لن آتخلی عنك حنى ولو ژقث حظامي, آنت ابني, آنت 
صالح. ولكنّ رووس الشیاطین تخظقثك متي, آما آن 
لك أن تعود؟». وثقت الشؤال الأخير فواده, وانسلث 
دمعةً من عینیه. وسألها: «كيف أعود؟». فرتث: «إنه 
«آللّه ؟». «وَمن سواه؟! وائه يُحتك». «وائتي في 
خبه». «فأصغ له فقد ضهفت آذتيك عن نداءاته طوال 
مسيرتك, وما تركك في أئ مُنعطف منها, ولا في أيّة 
لحظة من ليل أو نهار الا دعاك إليه». ویکی, وهوى 
بجسده الل فمت ذراعيه على اتساعهما واحدضد 
قبزها, وآرخی رأسه فوقه. وهتف وهو ينشج: «هل 
تُسامحينني؟». «أنا ما غضبث منك حشی أا 
ولكن إذا كنت تریذ لروحي أن تهنأ في رقدتها فأقیل 
على مَن آقبل عليك». ونام إلى جوارها تلك الليلة, فلمًا 
طار غراب اللیل. ونهض عصفور الضباح. فصاح. 
استیقظ. وعاد إلى الکهف. 


غناء‌ها الشجین مزتين في الیوم؛ حین تأخذ الشمس 
بيد التهار في أؤله, وحین تترکه باكية لقبضة اللیل في 
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اخره. وقالت له: «البیت حن. أنه نابض بك ». ورد: «لو 


حينت فعلت, کانث تتنارّعك أشباهك». وحدت نفشه 
هامِسًا: «هذه الجميلة تعرفني أكثر مقا آعرف نفسي». 
وسالها ضاجکا: «هل لديك رغیف خبز فإئني جائع». 
«لن يُشبعك الا الخبز الذي أطعمك ایّاه, فأفیل». وأقبل 
فاذا هي التنيا في حلاوتهاء والحياة في طلاوتهاء 
والعمر في نداوته. والفرح في بهجته. ومضی ومضت. 


وکم توالی الليل بعد التهار. وشقث شدفثه شجفته. 
واکل مته حتقّی شبع وشرب مته کی ارتوی, فلما قاح 
إلى دفتره لیکتب. وجة أن الكلاة استعصی علیه وأنّ 
حاله تک عن مقاله, فکف. وتتابعث عليه الذکریات. 
وانهالث عليه الضور وتشابکت., فلم يدر ما كان منها 
حقيقةً وما كان منها خیالاء وما عبر منها به, أو عبر منه 
بها..! وغرق في طوفان للایّام وظهرث له (لیندا). 
وقالت له: «کنث أريد أن آهبات سعادة لم تعش متلها, 
ولكتك نکصت في آخر الظریق عن ان ثیقه ولو فعلت 
لوجدت حياة غير الحياة». وهم أن یقتلها, ومد 
ذراعیه. يريد ان یقبض على عنقها فیخنقها, واعتصر 
ذلك العنق فما أفاق إلا وهو يعتصر الهواء, ولا يشت الا 
على قبضتي كفَيه بأصابعه! 
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وأسند ظهره إلى جدار الکهف في غمقه, ورفع رجله 


الیْمنی فعقها على صدره. ونظر فى الظلاح إلى باب 
الکهف ورآهم جمیقا؛ كان فيه سثة بتصارعون. لم يكن 
صراعا بين الخير والشن فمنذ أن عاش الشثة فى عقله 
ومعاني الخير والشز تبدو باهتة لا قیمة لما وکان 
يعتقد أن الخير الذي ینتصر قد لا يستحق التصر, وأن 
الكش الذی بخسر قد لا بستحق الخسارة. کان على 
هذه الحياق, أن یسیرا معا کشقیقین في تلافیف 
دماغه, لم يكن صالخا بالضرورة ولم يكن طالكا بالطبع, 


قکّر فى البشر الذین یتدافعون تدافع الامواج 
إلى الشاطی الزملن تم یعودون: «انهم جیش آخز من 
القعلة والشعراء والاأطتّاء والمهندسین والمجرمين 
والفحامین والقرضی والعاطلین عن العمل والمجانین 
والکَدّبة والآباء الحمقی والأقهات البائسات وژوار 
الق ونر العفكات لس الحياة هعتا. ون 
تکون الا هكذاء وعلیه أن یعرف کیقیعیش وسط هذه 
الأمواج! 


أحجارها الشثة تتساقظ حجرًّا حجرًا لتكشف ما وراء 
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ذلك القناع الفزیف؛ لعبدو الحقيقة جلی سقط مارکس 


واب عباس وندیم وآبو نواس وحافظ ولم يبق الا 
صالح. ومع أنه كان أقل الاسماء لصوقا به, لکته ثبت 
معه خت الثهاية. والغاية لمن تبت لا لمن اشتهر 
والفوز لفن آصاب لا لمن آثار. كان کل شقوط يغلي 
بقائه, حثى شعر أن اليوم الذی سقثه فيه أقه (صالح) 
هو الیوم الوحید الجدیر بالبداية من جدید. لقد كان 
یوم ولادته, وها هو يولد ثانية. 
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الانبثاق 


قال له جمیل: «هل تسامحتي الان ؟». ورد غليه: 
«لأجل عيتيها لا لاجلك». «بل لأجل أن ننسی 
الماضي». وضجکا مقا. وغثت التساء.ء وهزج الزجال. 
وتغت شیاهها فرخاء ورقصث آشجار الحور في الوادي 
وتلك التي في المقبرة. وسمعت القرية كلها أن طبیبها 
العبقري خطب راعية, فهرعوا إلى الحفل, فلم يبق في 
القرية لیلتها أحت الا غَنَى وطرب! وسأله آبوها: «يا 
دكتور صالح ادن ستسکنان ؟». ورذ: «في بيتنا الذي له 
يزال هناك في الشفح». «لكثه محترق». «لقد كان 
احتراقه فرصة لكي يعود خلقا آخر». 


وعملث فيه یذ جميلة فجقلثه. وهل تصنع یذ الأنتى 
حین تحت الا جمیلا؟! غسلث آوزار القکان, وکنسث 
غبازه وماضیه. وطلت الجدران» ووژعت روحها الظيبة 
في کل زاوية, فزرعت الحديقة بالو رود, کل زاوية لها 
ورذها الخاض, وسقت الأشجار, واعتنث بهيكل الشيارة 
الضيئ,. فجلث عنها سواد السنین. ولونث أبوابها, 
وجوانبهاء وعلّقث في سقفها أصصًا من الرّهور. وعلى 
متکاتِ أبوايها قوارير من الزبحان. وزرعث في عيتيها 
توا من الزنابق فأضاءتاء ومن نظر إلى السيارة من 
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بعید» رای مهرجانًا من الورود الكرتارة والألوان الزّاهية 


واعتتث بشجرة الزيتون. كان لها تاریخ. وعلیه أن 
يستمز, وکانث خير أمينة علیه. وسقاها صالح من خبه 
القدیم. فعادث الیه وتمتعث في البداية كأتها ثعاتبه 
على ما ارتکیث يده. ثم لان قلبهاء وسامحث, والکبیر 
يغفر. وسرث في عروقها الحياة. فراحث تمد آذزعها 
في کل اتجاه کائما تستیقظ من شبات طویل مر عليه 
سنوات عجاف, وقد قامت من قبر رقدث فيه آلاف 


الأعوام. 


وعمدث جميلة إلى الذرجات الففضیات إلى 
العتبة, فأعادث لها الثور وملأثها بالخضرة الظافحة, 
وكانث إذا وقفث هي على تلك الدرجات بدث جزءًا من 
اللوحة فائقة الجمال. وردة أخرى تقف في حقل من 
الورود. وتذكر هو عهد الخشخاش فابتسم. رتب لون زاه 
یختپی خلقه شم قاتل, وها هي زوجته الشغوفة تغسل 
کأس الشم التي كان یشرب بهاء وتملؤها شرابّا طهوزا. 


البيت من خلف الشیاج. 001 الموضع الذی و قف يوخ 
غادزه وهو یحترق, وشهق شهقة كادث تطيز بلْبه, وهو 
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يرى المشهدين جنبًا إلى جنب. مشهد الاحتراق ومشهد 
الانبتاق. مشهد الموت ومشهد الحياة. وفكر: «هل 
أعادث له جميلة الحياة من بعد موت. وجعلثه يلتقي 
نفسه بعد طول ضياع ؟!». 


وقالت له جميلة: «آأبية بعض الشياة و تفتح یاه بای 


کی إحدى غرف البيت». وفعلت. واختارت له غرفة 


المکتبة, وقالث له: «المکتبة موضع الشفاء, ویجب أن 
تکون العیادة فیها». وراخ التاس بتقاظرون إلى 
عيادته, كان یأخذ مبلقًا بسیظا مقابل علاجهم. ویُسامح 
من لم يكن يملك المال من الفقراء. و خضصت له جميلة 
یوقا في الأسبوع سفثه یوم الوزد. قالث: «اِن عليك أن 
ثعالج الاس في هذا الیوم بالقجان». وکانت ساحة 
بیته في هذا الیوم تزدحم بالتاس و تفیض بهم. حتى 
تراهم قد وقفوا خارج السیاج. وکانت جميلة تطبخ لهم 
وجبة الغداء في هذا اليوم و ثطعمهم. وتقول: «کلوا من 
رزق الله وابتهجوا». وکانت حول هذا اليوم إلى غرس 
اسبوعین مشهود. إذ اتها وفرث للأطفال القادمین في 
هذه التاحة بعص الالعاب والظعام, و کانث تضع على 
الموائد کتبا لمن آراة أن يقرأ وهو ینتظر ریثما يحينُ 
دور فیکشف عليه الدکتور. 


وأحبهما کل مَنْ في القرية, وعادث إلى صالح 
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نفشه, وقالث له: «ليس لك من اسم غير الذي آرادثه 
لك اتلك نحن نعرف أبناءنا ونعرف كيف نعتني بهم». 
هل كان طفلها الفدلل ؟! 

وقصدهما التاس من آنحاء القولة کلها, وکانوا 
ملجأ الفقراء, وموئل الأيتام. وملاذ البائسین وأتاهما 
من يطلب الشفاء ولو بالکلمة الظيبة من وراء الحدود. 
وبدأ الماضي الذي عاشه صالح يُصبح من الماضي. 
وبدأث آیامه التي تزرعها وروڌا جميلة في روحه هي 
ات تنمو بتباتِ وبهدوء. ودار في خَلیه: «کان يُمكن 
أن نمضي إلى الأمام بتركٍ کل ما خلقنا خلقنا». 


ولم تمرك جميلة رغم وقوفها إلى جانبه عاةتها 
في اثباع شیاههاء وسیرها خلقها إلى آعالي الجبال, 
وکانث تحلبها وهي ثغتي آغاني الزعاة القديمة الشجية 
إتاهاء تصنع منها الجبنة واللبن والربدة والشمن والاقط, 
وكانث تقول له: «إن کل نظریّات الظب الّتي درشتها, 
والفلسفات التي تبتیتها تختصر هنا؛ في هذه الظبيعة, 
إنها أقناء الموضع الذي خرجنا منه وإليه نعود». 
وتضحك: «لقد أفنيت حياتك في الخروج على قوانين 
الظبيعة يا حبيبي. ولكتها في التهاية انتصرث عليك لا 
يجدر بالعاقل أن يُحارب نفشه». 
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وكان ‏ الجوعی يفون بالبين: فيطرقين بات 


الكريم. فثطعمهم وهي تقول: «خبزنا لغيرنا كما هو 
لنا». وقسمت رغيفها بينها وبين أبنايّهاء أبناء القرية 
الوادعة؛ فلم يبق جائة في القرية الا قصدهاء حثى 
سَمَو‌ها أخ المساكين, وكانت تفرح بالآقب» وكان هو 
یبتسم. وهو يقول لنفسه: «للحياة وجوة کكثيرة يبدو 
أثني كنث أجهل كثيرًا منها قبل هذه المرأة العظيمة». 
وتحول بيثه تدريجيًا إلى مستشفًى صفیر وشقاه 
التاس مستشفى المساكين. وضجکا معا وهما يرعيان 
کل هؤلاء المحرومین, وقالث له: «لقد كانوا شفاءك كما 
كنت شفاءهم». ورت: «أكثر مقا كنث آتصور». 


ومضى زمن الشواقي التي تدور في غفلة من 
الزمن نفسه. وسقى الماء کل نبتة عطشى فأيتعهاء ودار 
على المحرومين فمنحهم. وأعطثه هي كل ما تملك, 
وتعلّم منها أن نشوة القطاء تصفر أمامها کل نشوة. 
وقذف رَحِمْهِا له سثة من الأبناء. وكات اكول وكبرث 
کرشه. فكانت تسبقه إلى سرير الشفاء. وتضخم آنفه, 
ونمث عليه شعيراٿ قلائل, كأئها ضتار في صحراء. 
وتدلت التظارات على صدره. وردقت الهؤة الى كان 
يتوهمها بینهماء وصنعث جسرًا عبره إلى ضفتها بأمان. 


وکیر آبناوه, ودرس الأكبر منهم الظت, وكان قد 


“قال له من قبل على أريكة في الموضع ذاته: «يا بنی 
إذا أردت أن تدرس ما يُعينك على أن تقطة هذه الحياة 
فعليك بالأدب, فإئه أعظم ما أنعجثه الانسانیة». وكان 
ابثه الاکبر في غرفة العمليات. حين يُخرج القلب من 
ذلك الضدر المُتعب ثراوده نفشه أن يقضم منه قضمة! 
وکان ینام في القرفة الّني کان آبواه ینامان 

فیها. وفي ليالي الشتاء القارسة. كان يقوم من نومه 
مفزوغاء وینظر إلى ژجاج الثافذة فیری رقوس 
الشیاطین تسیل علیها. ومن خلف تلك الزؤوس كان 
یری شجرة الزیتون العملاقة. وهي تشربٌ الماء في 
سكينة» والتجوم وهي تضحك. والکواکب وهي تواصل 
سیزها في المدی الازلی. وبدث نیویورك من تلك 
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أيمن العتوم 
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